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الملخص التنفيذي
يواجــه القــارئ الشــرق أوســطي اليــوم ســيلاًً كثيفــاًً مــن الأخبــار المتفرقــة: الاتفــاق بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، واحتمــال 
إعــادة فتــح مضيــق هرمــز، وقلــق إســرائيل، والتحــركات فــي الخليــج، وعــودة القضيــة الفلســطينية، والأزمــة داخــل حلــف شــمال 
ــدو هــذه التطــورات  ــى، تب ــة الأول ــة. للوهل ــة الصيني ــات المتحــدة، والســرديات الاقتصادي ــا إزاء الولاي الأطلســي، وتشــكك أوروب
منفصلــة بعضهــا عــن بعــض؛ غيــر أن قــراءة أدق للتحلــيلات النخبويــة تكشــف أنهــا جميعــاًً تعــود إلــى ســؤال مركــزي واحــد: 
فــي عالــم لا تــزال القــوى الكبــرى تملــك فيــه القــدرة علــى الهــدم، مــن يملــك القــدرة علــى بنــاء النظــام؟ وتنبــع أهميــة هــذا 
الســؤال مــن أن الحــرب الأخيــرة مــع إيــران، خلافــاًً للســرديات الدعائيــة، لــم تكــن نصــراًً كاملاًً للولايــات المتحــدة وإســرائيل، ولا 
نصــراًً بلا كلفــة لإيــران. فقــد تمكنــت واشــنطن وتــل أبيــب مــن توجيــه ضربــات قاســية، لكنهمــا لــم تســتطيعا دفــع طهــران 
ــل  ــى ورقــة هرمــز، لكنهــا خرجــت فــي المقاب ــا وعل ــى بقائه ــران مــن الحفــاظ عل ــى اســتسلام اســتراتيجي. كمــا تمكنــت إي إل
باقتصــاد متضــرر، وبنــى تحتيــة مدمــرة، واعتمــاد أكبــر علــى شــركاء يتعاملــون معهــا بمنطــق الصفقــة. وكانــت النتيجــة لا نظامــاًً 
جديــداًً، بــل نوعــاًً مــن التــوازن المشــحون بالتوتــر، يســتطيع فيــه كل لاعــب فــرض كلفــة علــى الآخريــن، مــن دون أن يتمكــن 
أي طــرف مــن هندســة المســتقبل منفــرداًً. وبالنســبة إلــى دول الخليــج، تمثــل هــذه اللحظــة إنــذاراًً خاصــاًً؛ إذ أظهــر إغلاق هرمــز 
أن أضخــم مشــاريع التنويــع الاقتصــادي، والمــدن الذكيــة، والمراكــز الماليــة، والســياحة، وبنــى الــذكاء الاصطناعــي، لا تــزال قائمــة 
علــى جغرافيــا هشــة ومعرضــة للخطــر. تســتطيع الولايــات المتحــدة أن تحافــظ علــى حضــور عســكري، لكنهــا لا تســتطيع حمايــة 
كل مينــاء ومصفــاة ومحطــة لتحليــة الميــاه وممــر ملاحــي مــن جميــع تداعيــات الحــرب. وهــذه الحقيقــة نفســها تدفــع دول 
الخليــج نحــو تنويــع دفاعــي، وشــراكات تكنولوجيــة، والبحــث عــن ضمانــات متعــددة الطبقــات. أمــا بالنســبة إلــى إســرائيل، فــإن 
الاتفــاق بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران يمثــل نقطــة تحــول. فقــد كانــت إســرائيل شــريكاًً للولايــات المتحــدة فــي ســاحة الحرب، 
لكنهــا تشــعر بالتهميــش علــى طاولــة التفــاوض. وهــذا الوضــع يضــع تــل أبيــب أمــام ســؤال صعــب: كيــف يمكــن لهــا أن تبقــى 
معتمــدة علــى الولايــات المتحــدة، وفــي الوقــت نفســه تدّّعــي امــتلاك اســتقلال اســتراتيجي؟ يتمثــل جــواب إســرائيل فــي التوجه 
نحــو الإنتــاج المشــترك، وتقليــص الاعتمــاد علــى المســاعدات المباشــرة، والحفــاظ علــى حريــة الحركــة فــي لبنــان وســوريا وغــزة؛ 
غيــر أن هــذه الاســتراتيجية تواجــه قيــوداًً تقنيــة وسياســية واجتماعيــة جديــة. وفــي الوقــت ذاتــه، تعــود القضيــة الفلســطينية 
مجــدداًً إلــى الواجهــة. فقــد أظهــر مؤتمــر فتــح أن التيــار الفلســطيني الرســمي لا يــزال يؤمــن بمســار أوســلو، والشــرعية الدوليــة، 
ومظلــة منظمــة التحريــر الفلســطينية، لكنــه لــم يتمكــن مــن تقديــم إجابــة مقنعــة لأزمــات الخلافــة، وغــزة، وحمــاس، وانعــدام 
الثقــة العامــة. وداخــل إســرائيل أيضــاًً، يكشــف تصاعــد الضغــط علــى المواطنيــن العــرب وأمننــة هويتهــم أن الأزمــة الفلســطينية 
ليســت خارجيــة فحســب، بــل تعــود كذلــك إلــى البنيــة الداخليــة لإســرائيل. وعلــى المســتوى العالمــي، يظهــر النمــط نفســه فــي 
أوروبــا، وحلــف شــمال الأطلســي، والصيــن. فEurope تــدرك أنهــا مــن دون الولايــات المتحــدة قــد لا تنهــار مــن حيــث المعــدات، 
لكنهــا ســتواجه خــللاًً فــي التكامــل العملياتــي. ويســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى عضويــات مشــروطة ومضبوطــة. أمــا الصيــن، ففــي 
مواجهــة ســردية الركــود، تؤكــد صمــود الاســتهلاك وطبقتهــا الوســطى. وكل ذلــك يشــير إلــى انتقــال مــن أنظمــة يقينيــة إلــى 
ترتيبــات مشــروطة ومؤقتــة ومتعــددة الطبقــات. وتنبــع ضــرورة قــراءة النــص الأصلــي للقــارئ الشــرق أوســطي مــن كونــه ينظــر 
إلــى التطــورات الجاريــة لا بوصفهــا أخبــاراًً منفصلــة، بــل باعتبارهــا مؤشــرات علــى تحــول أكبــر: نهايــة مرحلــة كانــت فيهــا الولايات 
المتحــدة قــادرة علــى أن تكــون الضامــن النهائــي للأمــن، وإســرائيل لاعبــاًً بلا منافــس، والخليــج جزيــرة اســتقرار، وأوروبــا حليفــاًً 
موثوقــاًً، والحــرب أداة لإنتــاج النظــام. لــم يتشــكل النظــام الجديــد بعــد؛ لكــن علاماتــه باتــت واضحــة: تحالفــات متزعزعــة، وردع 

ناقــص، وحــروب بلا منتصــر، واتفاقــات هشــة، ولاعبــون ينشــغلون، أكثــر مــن تركيزهــم علــى النصــر، بمنــع الهزيمــة الكاملــة.
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ــو،  ــى 16 أيار/ماي ــن 14 إل ــرة م ــي الفت ــح ف ــة فت ــن لحرك ــر الثام ــد المؤتم انعق
بعــد تجاذبــات داخليــة، وانتقــادات لقيــادة الحركــة، وانســحاب بعــض النشــطاء 
البارزيــن، وشــكوك بشــأن إمــكان عقــده. ورغــم التوقعــات بمراجعــة أيديولوجيــة، 
وإحيــاء الوحــدة الداخليــة، وإعــادة تقييـم المســار السياســي إزاء إســرائيل بعــد 
ــتراتيجياًً،  ــولاًً اس ــن تح ــم يك ــر ل ــي للمؤتم ــرج الأساس ــإن المخ ــزة، ف ــرب غ ح
بــل إعــادة ترتيــب داخليــة للمؤسســات المركزيــة فــي فتــح لمصلحــة محمــود 
عبــاس ودائــرة المواليــن لــه. وقــد عُُقــد المؤتمــر فــي أربــع نقــاط: رام الله، وغــزة، 
ــد  ــزة بع ــن نازحــي غ ــر م ــا كثي ــل إليه ــي انتق ــة الت ــروت، والقاهــرة؛ المدين وبي

https://www.inss.org.il/publication/-8fatah-conference/
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الحــرب. وتجــاوز عــدد المشــاركين أصحــاب حــق 
التصويــت 2500 شــخص، مقارنــة بنحــو 1500 
فــي مؤتمــر عــام 2016. ومــع أن جــزءاًً مــن هــذه 
ــر  ــجيل عناص ــتقطاب أو تس ــط باس ــادة ارتب الزي
قريبــة مــن عبــاس، فــإن الأجــواء التنافســية 
وكثــرة المرشــحين أظهــرت أن فتــح، رغــم ضعفهــا 
البنيــوي، لا تــزال قــادرة علــى التعبئــة السياســية 
ــاس  ــب عب ــطيني. وانتُُخ ــع الفلس ــل المجتم داخ
مجــدداًً رئيســاًً لفتــح مــن دون منافــس وبإجماع، 
ــة  ــد اللجن ــن نصــف مقاع ــر م ــت أكث ــا ذهب فيم
ــه. وضمــت  ــة من ــى شــخصيات قريب ــة إل المركزي
الكتلــة الأولــى مواليــن لعبــاس ومؤسســات أمنيــة 
وإداريــة، مــن بينهــم ماجــد فــرج، رئيــس جهــاز 
ــر  ــال ياس ــل الأعم ــه رج ــة، وابن ــرات العام المخاب
دُّّ موقعــه متراجعــاًً قبــل المؤتمــر، فقــد عــوّّض ذلــك بانتخابــه نائبــاًً لعبــاس. كمــا حافــظ  فــرج. أمــا حســين الشــيخ، الــذي ع�
محمــود العالــول، وأحمــد حلــس مــن غــزة، وشــخصيات أخــرى قريبــة مــن القيــادة الحاليــة، علــى مواقعهــم. وأثــار انتخــاب ياســر 
عبــاس، نجــل محمــود عبــاس، انتقــادات متجــددة بشــأن المحســوبية واحتمــال انتقــال الســلطة داخــل العائلــة. أمــا الكتلــة الثانية 
فمثلــت رمــوز النضــال والأســرى الســابقين، ومنهــم زكريــا الزبيــدي مــن جنيــن وتيســير بردينــي مــن غــزة، اللــذان أُفُــرج عنهمــا في 
صفقــات التبــادل الأخيــرة. ويُُنظــر إلــى انتخابهمــا بوصفــه محاولــة لتعويــض تراجــع مكانــة الأســرى وتقليص الدعــم المالــي المقدم 
لهــم مــن الســلطة الفلســطينية تحــت ضغــط العقوبــات الإســرائيلية، رغــم تحذيــر منتقديــن مــن أن حضــور هــذه الشــخصيات 
قــد يمنــح إســرائيل ذريعــة لاتهــام مؤسســات فتــح بـ»الإرهــاب«. أمــا الكتلــة الثالثــة فكانــت النســاء، إذ حظيــن بحضــور أوضــح 
فــي المؤسســات الرئيســية، ومــن أبرزهــن دلال سلامــة مــن نابلــس، وليلــى غنــام محافظــة رام الله والقريبــة مــن عبــاس، وفــدوى 
البرغوثــي زوجــة مــروان البرغوثــي، ودلال عريقــات ابنــة صائــب عريقــات، وحنــان الوزيــر ابنــة أبــو جهــاد. وقــد جــاءت الأخيــرات 
الــثلاث ضمــن المراتــب الســت الأولــى فــي المجلــس الثــوري المؤلــف مــن 80 عضــواًً، مــع تأثيــر واضــح للــوزن العائلــي والرمــزي 
ــيلاًً علــى ضعــف  ــاح محمــد دحلان مخيمــاًً علــى تماســك فتــح، ورآه كثيــرون دل فــي نجاحهــن. فــي المقابــل، ظــل غيــاب جن
تمثيــل غــزة. كمــا رافقــت الانتخابــات اتهامــات بالتزويــر، وغيــاب الشــفافية، واســتخدام قوائــم معــدة ســلفاًً لضمــان فــوز المقربيــن 
مــن عبــاس؛ وأثــار اعتــراض فــارس قــدورة علــى اســتبعاده مــن اللجنــة المركزيــة، رغــم ادعائــه الحصــول علــى أصــوات أكثــر مــن 
محمــد اشــتية، وعــدم انتخــاب حســام زملــط، ممثــل منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي لنــدن، تســاؤلات جديــة. سياســياًً، تجنــب 
المؤتمــر مراجعــة أوســلو، أو تحديــد سياســة جديــدة تجــاه إســرائيل، أو إحيــاء الــدور النضالــي لمنظمــة التحريــر، أو توضيــح العلاقة 
بيــن فتــح والســلطة والمنظمــة. وشــدد عبــاس فــي خطابــه علــى »الشــرعية الدوليــة«، و»سلاح واحــد«، و»ســلطة واحــدة«، و»حل 
الدولتيــن«، و»الانتخابــات«، وأشــار إلــى التداعيــات الكارثيــة لـــ7 أكتوبــر علــى الفلســطينيين مــن دون إدانــة مباشــرة لحمــاس، 
مفــضلاًً مســار أوســلو رغــم انعــدام الثقــة العامــة ومدافعــاًً عنــه تلميحــاًً فــي مواجهــة وصفــه بـ»أوســلو الخيانــي«. وتُُظهــر خلاصــة 
المؤتمــر أن قيــادة فتــح تــرى فــي 7 أكتوبــر فشــل اســتراتيجية حمــاس وفرصــة لإعــادة الوحــدة الفلســطينية تحــت مظلــة منظمة 
التحريــر؛ غيــر أن الســؤال يبقــى قائمــاًً: هــل تســتطيع فتــح إقنــاع المجتمــع الفلســطيني بصــواب مســارها، أم أن المؤتمــر لــم 
يكــن ســوى تثبيــت للوضــع القائــم إلــى مــا بعــد عبــاس ومــا بعــد الحــرب؟ أمــا بالنســبة إلــى إســرائيل، فالدلالــة الأهــم تكمــن 

فــي ضــرورة التمييـز بيــن مراكــز القــوة الفلســطينية، وتفضيــل القــوى الميالــة إلــى التعايــش علــى التيــارات التصادميــة.
.
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بالنسبة إلى هذه الحكومة، القمع السياسي لعرب إسرائيل ليس إلا بداية الطريق

بلــغ مســار العنــف داخــل المجتمــع العربــي فــي إســرائيل 
هــذا العــام مســتوى حرجــاًً. فرغــم أن الســنة لــم تصــل بعد 
إلــى منتصفهــا، ارتفــع عــدد جرائــم القتــل إلــى 150 حالــة، 
مقتربــاًً مــن إجمالــي عــام 2025 الذي بلــغ 305 جرائــم قتل. 
ومــن بيــن هــؤلاء، كان 125 ضحيــة مــن المواطنيــن العــرب 
الفلســطينيين فــي إســرائيل؛ أي إن حصــة الضحايــا العــرب 
ارتفعــت مــن 78 فــي المئــة فــي العــام الماضــي إلــى 83 

https://www.haaretz.com/israel-news/15-06-2026/ty-article-magazine/.

فــي المئــة. ويُُنظــر إلــى هــذا الوضع، 
إلــى جانــب نهــج الحكومــة، بوصفــه 
ــالاة بنيويــة تجــاه  مؤشــراًً علــى لامب
أمــن المواطنيــن العــرب، بــل وحتــى 
علــى توظيــف سياســي لانعــدام 
أمنهــم. ويتمثــل محــور التحليــل 
فــي أن سياســة الحكومــة لا تقتصــر 
علــى إضعــاف الصــوت السياســي 
للعــرب، ولا ســيما قبيــل الانتخابــات، 
بــل إن مجمــل الإجــراءات والخطــاب 
الرســمي يتجــه نحــو الإقصــاء والطرد 
ــاة الجماعيــة للعــرب  وتقويــض الحي
فــي إســرائيل. فقــد دعــا وزيــر الأمــن القومــي، عقــب هجــوم مســلح نفــذه مواطــن عربــي إســرائيلي مــن الطيبــة، إلــى قتــل 
المهاجميــن خــارج نطــاق القضــاء، وتطبيــق قانــون الإعــدام الجديــد، بــل وحظــر نشــاط الأحــزاب العربيــة وإخراجها من الكنيســت. 
وتكمــن النقطــة المهمــة فــي أن قانــون الإعــدام المشــار إليــه صُُمــم عمليــاًً ليُُط�بــق علــى الفاعليــن غيــر اليهــود، علمــاًً أن عقوبــة 
الإعــدام فــي التاريــخ القانونــي الإســرائيلي كانــت مخصصــة ســابقاًً للنازييـن والمتعاونيــن معهــم، ولــم تُُنفــذ إلا مــرة واحــدة. وفي 
هــذا النهــج تظهــر ازدواجيــة واضحــة: فعنــف العــرب يُُعــَرَّف ســريعاًً بوصفــه إرهابــاًً يســتوجب الإعــدام أو إطلاق النــار الفــوري، 
بينمــا لا يواجــه عنــف المســتوطنين اليهــود ضــد الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة، أو حتــى قتــل المدنييـن الفلســطينيين علــى 
يــد العســكريين، بــرد مماثــل. ويكشــف مثــال الهجــوم العنيــف علــى حــوارة، والاعتقــال المحــدود لعــدد مــن المهاجميــن الذيــن 
أُفُــرج عــن بعضهــم لاحقــاًً، الفــارق فــي التعامــل مــع عنــف اليهــود والعــرب. وعلــى المســتوى الخطابــي أيضــاًً، يصــف مســؤولون 
يمينيــون عــرب إســرائيل بوصفهــم تهديــداًً وجوديــاًً. فقــد تحــدث وزيــر الماليــة عــن شــبكة »تريــد تدميــر إســرائيل«، وطــرح 
معادلــة مفادهــا أن مــن يقبــل بســيادة الدولــة يعيــش بــسلام، ومــن يختــار طريــق الإرهــاب يتحمــل مســؤولية دمه. ويســتحضر 
هــذا الخطــاب خططــاًً طُُرحــت ســابقاًً لدفــع الفلســطينيين إلــى التخلــي عــن هويتهــم الوطنيــة، أو مغــادرة الأرض، أو مواجهــة 
المــوت. كمــا تعــزز وســائل الإعلام القريبــة مــن اليميــن المتطــرف، بتعبيــرات مثــل »تطهيــر أوكار الإرهــاب والجهــاد والجريمــة« 
أو »عــش الدبابيــر« فــي وصــف المــدن العربيــة، لغــة تعميميــة ولا إنســانية. وفــي ملــف الجريمــة المنظمــة داخــل المجتمــع 
العربــي، تتهــرب الحكومــة مــن المســؤولية بــدلاًً مــن تعزيــز سياســات ســابقة ناجحــة. فإمــكان إحالــة ملــف مكافحــة الجريمة في 
المجتمــع العربــي إلــى وزيــر الأمــن القومــي يُُطــرح فــي وقــت ســبق لــه أن ألغــى سياســات خفــض الجريمــة، ويتحــدث عمليــاًً 
ــة. كمــا أن الدعــوة  الآن عــن فكــرة »الشــرطة الذاتيــة« داخــل المجتمــع العربــي، وكأن مكافحــة الجريمــة ليســت مهمــة الدول
ُـرض علــى المواطنيــن العــرب فــي الســنوات الأولــى لتأســيس  إلــى إدخــال الشــاباك تســتحضر نظــام الحكــم العســكري الــذي ف�
إســرائيل. وحتــى الإدانــة الصريحــة للعنــف مــن جانــب القــادة العــرب، ورئيــس بلديــة الطيبــة، وأعضــاء المجلــس، لــم تنجــح فــي 
خفــض موجــة الكراهيــة. وتُُظهــر بيانــات مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلي أنــه فــي حيــن ارتفعــت نســبة العــرب الذيــن يــرون أن 
معظــم العــرب يريــدون الاندمــاج فــي المجتمــع الإســرائيلي مــن نحــو الثلثيــن عــام 2018 إلــى قرابــة ثلاثــة أربــاع عــام 2025، 
هبطــت نســبة اليهــود الذيــن يعتقــدون ذلــك مــن 67 فــي المئــة إلــى 37 فــي المئــة. كمــا أن 16 فــي المئــة فقــط مــن اليهــود 
عــام 2025 قبلــوا بــأن العــرب يمكــن أن يكونــوا فــي الوقــت نفســه جــزءاًً مــن الشــعب الفلســطيني ومواطنيــن أوفيــاء لإســرائيل، 
بعدمــا كانــت النســبة 38 فــي المئــة قبــل عقــد. والنتيجــة أن الاندمــاج الفعلــي للعــرب يواجــه تصاعــداًً فــي انعــدام ثقــة اليهــود، 

وإذا اســتمر هــذا المســار، فقــد يصبــح القمــع السياســي مقدمــة لمرحلــة أشــد خطــورة بكثيــر.
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IISS
 الطريقة الأوروبية للحرب من دون الولايات المتحدة

ــات المتحــدة  ــا، فــي حــال تراجــع الولاي ــاع أوروب ــل المســألة الأساســية فــي دف لا تتمث
أو امتناعهــا عــن المشــاركة العســكرية فــي حلــف شــمال الأطلســي، فــي مجــرد نقــص 
ــام 1949،  ــذ ع ــل«. فمن ــج والتكام ــل الدم ــاب »عام ــي غي ــل ف ــدات، ب ــوات والمع الق
تشــكلت القــوة العســكرية الغالبــة فــي أوروبــا الغربيــة ضمــن إطــار الناتــو وتحــت القيــادة 
ــى إضعــاف كثيــر مــن عناصــر  ــان إلــى حضــور واشــنطن إل الأميركيــة. وقــد أدى الاطمئن
ــد  ــدة ستس ــات المتح ــائد كان أن الولاي ــراض الس ــة، لأن الافت ــة الأوروبي ــدرة القتالي الق
الفجــوات الحيويــة. واليــوم، مــع تراجــع تركيــز الإدارة الأميركيــة علــى أوروبــا، بــات الســؤال 

https://www.iiss.org/online-analysis/survival-online/06/2026/a-

ــن دون  ــاًً م ــي حرب ــو الأوروب ــة خــوض النات ــن كيفي ع
ــراوح  ــاجلاًً. ويت ــاًً ع ــة تحدي ــة أميركي ــاركة عملياتي مش
الدعــم الأميركــي بيــن الحضــور الكامــل والغيــاب 
المطلــق، أمــا الســيناريو الحــرج فهــو أن تمتنــع 
واشــنطن، فــي لحظــة الحاجــة، عــن تقديــم القيــادة، 
ــاع الجــوي  ــوات، والمعلومــات والاســتطلاع، والدف والق
والصاروخــي المتكامــل، والمظلــة النوويــة، والدعــم 
الفضائــي والســيبراني. ولا يعنــي ذلــك بالضــرورة 
خروجــاًً أميركيــاًً رســمياًً مــن الناتــو؛ فقــد ينشــأ نتيجــة 
تأخــر سياســي، أو أولويــة منطقــة المحيطيــن الهنــدي 
والهــادئ أو الشــرق الأوســط، أو اســتهلاك الذخائــر 
المتقدمــة فــي حــروب مثــل إيــران، أو تــآكل القــدرات 
الاســتخباراتية والســيبرانية والفضائيــة. وليســت أوروبــا 
الأطلســية فارغــة عدديــاًً؛ فهــي تمتلــك ألويــة ميكانيكيــة، ودبابــات قتــال رئيســية، ومدفعيــة، وســفناًً متقدمــة، وطائــرات قتاليــة 
مهمــة، بــل تــوازي روســيا أو تتفــوق عليهــا فــي بعــض المجــالات عــدداًً أو نوعيــة. غيــر أن هــذه الأرقــام تكتســب معناهــا قبــل حذف 
بنيــة التكامــل. فالولايــات المتحــدة تؤمــن جــزءاًً كبيــراًً مــن وظائــف تمكيــن القــوة: الاســتطلاع والمراقبــة الشــاملة، والمعلومــات 
الفضائيــة، والضربــات الدقيقــة بعيــدة المــدى، والدفــاع الجــوي والصاروخــي المتكامــل، والنقــل الاســتراتيجي، والــردع النــووي. وإزالــة 
هــذه العناصــر لا تقضــي علــى قــدرة أوروبــا، لكنهــا تخفــض كثافتهــا ومداهــا وســرعة اســتجابتها وتماســكها. وأهــم مــا يُُفقــد هــو 
التزامــن والتنســيق. فالولايــات المتحــدة تعمــل كـ»نظــام تشــغيل« للناتــو: تربــط المستشــعرات بأنظمــة النيــران، وتنســق التأثيــرات 
فــي البــر والجــو والبحــر والفضــاء والفضــاء الســيبراني، وتوفــر المعاييـر والبروتوكــولات وهيئــات الأركان اللازمــة للعمليــات متعــددة 
ــة  ــر وطني ــم أكث ــر تشــتتاًً، والدع ــدة أكث ــات البعي ــح الضرب ــل، وتصب ــرار والفع ــأ دورة الرصــد والق ــا، تتباط ــن دونه الجنســيات. وم
ومحدوديــة، وتتحــول القيــادة مــن توجيــه منســجم إلــى تنســيق سياســي وتفــاوض بيــن الحكومــات. وســيكون أول أثــر عملياتــي 
ــدو  ــوات الع ــز ق ــأ تمرك ــا أبط ــات، ستكتشــف أوروب ــج البيان ــة ودم ــات الأميركي ــن دون المعلوم ــي؛ فم ــي الموقف ــع الوع ــو تراج ه
ــاًً،  ــر حــذراًً وتوزع ــات أعــرض وأكث ــدم، فتغــدو الدفاع ــخ والخــداع والتشــتت ومحــاور التق ــة وإطلاق الصواري ــه العملياتي واحتياطات
ويتحــول الهجــوم مــن منــاورة ســريعة إلــى تقــدم مرحلــي قائم علــى النيــران والاســتنزاف. وفــي الطيــف الكهرومغناطيســي، ســتجعل 
اضطرابــات الاتصــالات والحــرب الإلكترونيــة الروســية والتشــويش علــى GPS وقطــع صلــة المستشــعر بالقــرار والنيــران العمليــات 
الأوروبيــة أبطــأ وأكثــر تفــككاًً واعتمــاداًً علــى تنســيقات معــدة ســلفاًً. وفــي الضربــات العميقــة، تمتلــك أوروبــا صواريــخ كروز وأســلحة 
بعيــدة المــدى، لكــن مخزونهــا بالمئــات لا بــالآلاف، وغيــاب الاســتخبارات الأميركيــة المدمجــة ســيجعل الأهــداف المتحركة فــي العمق 
تُُكتشــف أقــل وأبطــأ. كمــا أن التفــوق الجــوي، مــن دون القــدرة الأميركيــة علــى قمــع الدفاعــات الروســية ســريعاًً، ســيكون محليــاًً 
ومؤقتــاًً ومكلفــاًً، بينمــا تســتطيع أوروبــا بحريــاًً تحقيــق ســيطرة نســبية فــي الميــاه القريبــة، لكنهــا ســتُُقَيَّد فــي العمليــات الطويلــة 
والمحيطيــة دفاعــاًً صاروخيــاًً واســتطلاعاًً للغواصــات ولوجســتياًً. ومــن دون منظومــات أميركيــة مثــل إيجيــس آشــور فــي رومانيــا 
وبولنــدا، والســفن المــزودة بـــ SM-3، ورادارات الإنــذار المبكــر، يفقــد الدفــاع الجــوي والصاروخــي الأوروبــي طبقتــه العليــا، فتــزداد 
هشاشــة الموانــئ والقواعــد ومراكــز القيــادة ومخــازن الوقــود وخطــوط الإمــداد أمــام صواريــخ روســيا ومســيّّراتها. لذلــك لــن تقــوم 
طريقــة الحــرب الأوروبيــة مــن دون أميــركا علــى المنــاورة الســريعة والانهيــار المبكــر للعــدو، بــل علــى الإنــكار والاســتنزاف والصمــود: 
منــع نصــر روســي ســريع، امتصــاص الضربــة الأولــى، حفــظ تماســك الناتــو، إنهــاك القــدرة الهجوميــة للخصــم، وشــراء الوقــت لتفعيل 
الطاقــة الصناعيــة والاقتصاديــة الأوروبيــة. وإلــى أن تبنــي أوروبــا بنيــة مســتقلة للتكامــل والقيــادة والاســتطلاع والدفــاع الصاروخــي 

وإنتــاج الذخائــر، فــإن أســلوب حربهــا سيتشــكل لا وفــق خيــار اســتراتيجي، بــل وفــق القيــود العملياتيــة.
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TIMES OF ISRAEL
 عبور نفط الخليج سراً عبر هرمز؛ الولايات المتحدة تلجأ إلى تكتيكات شبيهة بتهريب إيران 

https://www.timesofisrael.com/us-has-been-using-iranian-smuggling-tactics-

ــران،  ــب إي ــن جان ــز م ــق هرم ــي لمضي ــب الإغلاق الفعل عق
ــى الجيــش الأميركــي إدارة عمليــة واســعة وســرية لنقــل  تول�
النفــط مــن ســفينة إلــى أخــرى بهــدف الحفــاظ علــى تدفــق 
ــن  ــبه، م ــة تش ــي عملي ــج؛ وه ــن الخلي ــة م ــادرات الطاق ص
حيــث الأســلوب، التكتيــكات التــي اســتخدمتها إيــران طــوال 
ســنوات للالتفــاف علــى العقوبــات. وقــد نُُفــذت هــذه العمليــة 
عنــد أطــراف مخــرج مضيــق هرمــز وفــي نقطتيــن محددتين: 

ــارات  ــي الإم ــرة ف ــاء الفجي ــرب مين ــا ق إحداهم
العربيــة المتحــدة، والأخــرى فــي الميــاه القريبــة 
مــن مينــاء صحــار العُُمانــي. وبــدأ هــذا المســار 
ــة  ــات الملاح ــاًً لبيان ــو، ووفق ــل أيار/ماي ــي أوائ ف
ــا  ــه م ــاركت في ــة، ش ــور الفضائي ــة والص البحري
ــار  ــور الأقم ــي ص ــفينة. فف ــن 92 س ــل ع لا يق
الصناعيــة العائــدة إلــى 11 حزيران/يونيــو، ظهــرت 
17 زوجــاًً مــن الســفن وهــي تنقــل النفــط بصورة 
ــا أن  ــن. كم ــن المذكوري ــي الموقعي ــة ف متزامن
ــي  ــراز أباتشــي، الت ــن ط ــة م ــة الأميركي المروحي
أســقطتها إيــران فــي 9 حزيران/يونيــو وأدت إلــى 
هجمــات انتقاميــة مــن واشــنطن، ارتبطــت وفــق 
ــي  ــها. وف ــة نفس ــذه المهم ــات به ــض الرواي بع
اليــوم ذاتــه، أظهــرت الصــور الفضائيــة ســتة أزواج مــن نــاقلات النفــط ضمــن نطــاق صغيــر قــرب صحــار. وقــد نفــى مســؤولون أميركيون 
مشــاركة مباشــرة لقــوات القيــادة المركزيــة فــي عمليــات نقــل النفــط البحريــة، رغــم الإعلان عــن إنقــاذ طاقــم المروحيــة المؤلــف مــن 
شــخصين بواســطة قــارب مســيّّر. وتقــع مواقــع نقــل النفــط قــرب الحــدود التــي حددتهــا الهيئــة الإيرانيــة المســتحدثة لإدارة مضيــق 
هرمــز. أمــا الســفن التــي لا تمتثــل لتعليمــات إيــران، فتكــون معرضــة لخطــر هجــوم بطائــرات مســيّّرة أو صواريــخ. وفــي الوقــت نفســه، 
تعــرض مينــاء الفجيــرة خلال فتــرة تنفيــذ هــذه العمليــة لإطلاق نــار إيرانــي عــدة مــرات، كمــا أصابــت قذيفــة مجهولــة فــي إحــدى 
الحــالات ناقلــة نفــط قــرب عُُمــان، مــا تســبب بتســرب محــدود فــي الحمولــة. يمــر عبــر مضيــق هرمــز، فــي الظــروف العاديــة، نحــو 
خُُمــس الاســتهلاك العالمــي مــن النفــط، وقــد أدى إغلاقــه إلــى أكبــر اضطــراب فــي إمــدادات الطاقــة العالميــة، وأســهم فــي تغذيــة 
التضخــم الدولــي. ورغــم أن عمليــات النقــل مــن ســفينة إلــى أخــرى محفوفــة بالمخاطــر وغيــر فعالــة، فإنهــا تُُعــد جــزءاًً مــن محاولــة 
إعــادة تدفــق النفــط مــن الخليــج بصــورة نســبية. ومــع ذلــك، لا يــزال مــن غيــر الواضــح مــا الأثــر الــذي ســيتركه الاتفــاق المعلــن 
لإعــادة فتــح هرمــز علــى اســتمرار هــذه العمليــات. وتقــوم آليــة العمليــة علــى النحــو الآتــي: تصــل نــاقلات النفــط قبــل دخــول المضيــق 
َـض  إلــى نقطــة محــددة، ثــم تتحــرك علــى مســافة تقــارب 3 إلــى 4 كيلومتــرات مــن بعضهــا. تُُطفــأ أجهــزة تحديــد الموقــع، وتُُخف�
ُـدار المســار عبــر عــدة نقــاط إرشــاد. وبعــد عبــور المضيــق، ترســو النــاقلات خــارج النطــاق الــذي تطالــب بــه إيــران  أضــواء الســفن، وي�
إلــى جانــب نــاقلات نفــط عملاقــة جــداًً. ويســتغرق نقــل النفــط عــادة مــا بيــن 24 و40 ســاعة؛ ثــم تعــود النــاقلات الفارغــة، بينمــا تتجــه 
الســفن الكبــرى المحمّّلــة إلــى الأســواق الدوليــة. وتشــير التقديــرات إلــى أن نحــو 90 مليــون برميــل مــن النفــط الخــام والمنتجــات 
النفطيــة مــرّّت عبــر هــذه الشــبكة البحريــة منــذ أوائــل أيار/مايــو؛ وهــو رقــم مهــم، لكنــه لا يــزال أدنــى بكثيــر مــن متوســط مــا قبــل 
الحــرب، البالــغ نحــو 20 مليــون برميــل يوميــاًً عبــر هرمــز. ويبــدو أن الولايــات المتحــدة تســتخدم، بــدلاًً مــن المرافقــة المباشــرة، مزيجــاًً 
مــن المراقبــة الجويــة، والرصــد الأمنــي، والتحقــق مــن الامتثــال. ويتعيــن علــى الســفن الراغبــة فــي الدخــول إلــى هــذا النظــام تقديــم 
ســجلات كاملــة لتحديــد الموقــع، وبيانــات الملكيــة المســتفيدة، ووثائــق الشــحنة، والاســتعداد لاختبــار الحمولــة. غيــر أن هــذا الأســلوب 
ينطــوي علــى مخاطــر جديــة؛ فإطفــاء أجهــزة الإرســال، والحركــة الليليــة بأضــواء خافتــة، والبيانــات الناقصــة، كلهــا تزيــد احتمــال وقــوع 
تصــادم بحــري. وقــد كانــت الإمــارات والكويــت مــن المشــاركين النشــطين؛ ومــن ذلــك نقــل نحــو 2.3 مليــون برميــل مــن النفــط فــي 
6 حزيران/يونيــو مــن ناقلــة كويتيــة إلــى ســفينة أخــرى اتجهــت لاحقــاًً إلــى الصيــن. وفــي المجمــل، تمثــل هــذه العمليــة حلاًً مؤقتــاًً 

فــي ظــروف اســتثنائية، لا جوابــاًً مســتداماًً عــن أزمــة هرمــز.
.
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STIMSON
 درس في النزعة الحدّّية من الحرب مع إيران

يمكــن أن يشــكل توقيــع تمديــد وقــف إطلاق النــار والإطــار الأولــي 
ــة ومحــدودة  ــة الكلف ــة لحــرب باهظ ــران نهاي ــع إي ــاق سلام م لاتف
الجــدوى؛ حــرب أنفقــت خلالهــا الولايــات المتحــدة مليــارات 
الــدولارات علــى الذخائــر، وأثــارت أزمــة اقتصاديــة، وتكبــدت خســائر 
بشــرية، لكنهــا لــم تحقــق أيــاًً مــن أهدافهــا الرئيســية. فلــم تتمكــن 
واشــنطن مــن إقامــة نظــام جديــد فــي طهــران، أو إنهــاء اســتخدام 
إيــران للقــوى المتحالفــة معهــا فــي المنطقــة، أو تدميــر ترســانة إيران 

https://www.stimson.org/2026/a-lesson-on-maximalism-from-the-war-with-

ــم  ــخ، أو، الأه ــيّّرة والصواري ــرات المس ــن الطائ م
ــة  ــة الإيراني ــواد النووي ــان الم ــك، ضم ــن ذل م
واحتواؤهــا. ومــع دخــول وقــف إطلاق النــار لمــدة 
60 يومــاًً حيــز التنفيــذ، عــادت الولايــات المتحــدة 
ــان ألا  ــة ضم ــة: محاول ــة البداي ــى نقط ــاًً إل عملي
ــد  ــووي. وق ــاج سلاح ن ــو إنت ــران نح ــه إي تتج
ــك  ــنطن لا تمل ــرب أن واش ــة الح ــرت تجرب أظه
ــى  ــوى عل ــا القص ــرض مطالبه ــى ف ــدرة عل الق
ــع  ــق واق ــا وف ــط توقعاته ــم تضب ــران. وإذا ل طه
ــن  ــات السياســية والعســكرية، فل ــوة والإمكان الق
يكــون هــذا الوقــف لإطلاق النــار ســوى اســتراحة 
ــة.  ــن المواجه ــدة م ــة جدي ــل جول ــرة قب قصي
وهــذه المعضلــة ليســت جديــدة؛ ففــي نيســان/

ــران  ــدة وإي ــات المتح ــدأت الولاي ــل 2025، ب أبري
ــواء  ــم أج ــت، رغ ــان وُُصف ــي عُُم ــات ف مفاوض
ــاءة. غيــر أن الهجمــات الأميركيــة والإســرائيلية علــى إيــران فــي حزيران/يونيــو مــن العــام نفســه، بذريعــة أن طهــران  التوتــر، بأنهــا بن�
اقتربــت مــن عتبــة صنــع سلاح نــووي، قطعــت مســار الدبلوماســية. وعندمــا حاولــت واشــنطن لاحقــاًً اســتئناف المفاوضــات، عــادت 
إلــى طــرح المطلــب الصعــب نفســه: ألا تمتلــك إيــران أي برنامــج نــووي داخلــي. ولــم تعــارض إيــران اســتمرار الحــوار، لكنهــا رأت أن 
الخطــوط الحمــراء الأميركيــة غيــر مقبولــة، واســتبعدت تفكيــك برنامجهــا النــووي. ورداًً علــى ذلــك، أرســلت الولايــات المتحــدة فــي 
مطلــع 2026 أصــولاًً عســكرية إلــى المنطقــة وهــددت بالحــرب إذا لــم تُُقبــل مطالبهــا. وقــد أفضــت مقاومــة طهــران لهــذه المطالــب 
القصــوى فــي النهايــة إلــى حــرب مكلفــة وفاشــلة. تخــرج إيــران الآن مــن هــذه المرحلــة مــن الحــرب وهــي لا تــزال تحتفــظ بموادهــا 
النوويــة، ونظامهــا السياســي قائمــاًً، وبــأداة ضغــط قويــة جديــدة تتمثــل فــي القــدرة علــى تعطيــل الملاحــة فــي مضيــق هرمــز. فــي 
المقابــل، يواجــه الرئيــس الأميركــي داخليــاًً تداعيــات حــرب غيــر شــعبية لــم تحقــق ســوى مكاســب ملموســة محــدودة. وهــو يحتــاج 
إلــى اتفــاق يمكنــه تقديمــه بوصفــه قيــداًً جديــاًً علــى البرنامــج النــووي الإيرانــي، إلا أن أدوات ضغطــه تراجعــت؛ لأن إيــران أظهــرت 
ّـل الضربــات الأميركيــة والاســتمرار فــي فــرض أكلاف باهظــة. ومــن هــذا المنظــور، فــإن التراجــع عــن مطلــب إنهــاء  قدرتهــا علــى تحم�
التخصيــب بالكامــل، والقبــول المحتمــل بتخصيــب منخفــض المســتوى بعــد فتــرة مــن التعليــق، يعكســان نهجاًً أكثــر واقعيــة. ويمثل 
الإطــار الحالــي الممتــد 60 يومــاًً فرصــة ينبغــي عــدم إهدارهــا. فالاتفــاق العملــي لا يحتــاج إلــى حظــر كل أشــكال التخصيــب الإيرانــي 
أو إزالــة جميــع مــواده النوويــة، بــل يجــب أن يمنــع إنتــاج القنبلــة. ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف عبــر تقييـد مســتوى التخصيــب، 
وفــرض رقابــة قويــة، وزيــادة زمــن الاختــراق النــووي. وفــي المقابــل، ينبغــي أن تكــون الولايــات المتحــدة مســتعدة لتقديــم تخفيــف 
ملمــوس للعقوبــات، بمــا فــي ذلــك رفــع جــزء منهــا أو الإفــراج المبكــر عــن بعــض الأصــول الإيرانيــة كإشــارة حســن نيــة. وعلــى 
الرغــم مــن أن التيــارات المتشــددة ســتعد أي امتيــاز اقتصــادي علامــة ضعــف، وأن بعــض الأوســاط فــي الولايــات المتحــدة وإســرائيل 
ســتضغط للعــودة إلــى سياســة الضغــط الأقصــى أو الحــرب، فــإن تجربــة العــام الماضــي أوضحــت أن للقــوة الأميركيــة حــدوداًً. فلــم 
تســتطع واشــنطن، عبــر القصــف، إجبــار إيــران علــى قبــول الشــروط القصــوى، أو إزالــة موادهــا النوويــة، أو إســقاط نظامهــا، أو فــرض 
الاســتسلام عليهــا. وإذا كان الهــدف تحويــل وقــف إطلاق النــار إلــى ترتيــب مســتدام، فــإن التخلــي عــن النزعــة القصــوى يمثــل شــرطاًً 

ضروريــاًً لنجــاح الدبلوماســية ومنــع انــدلاع حــرب أخــرى.
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SANA
 كركوك-بانياس؛ مشروع اقتصادي بتداعيات أمنية وإقليمية

https://sana.sy/en/economic/2323668/?utm_source=chatgpt.com

بحــث رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي، علــي فالــح الزيــدي، خلال لقائــه فــي بغــداد 
المبعــوث الخــاص للرئيــس الأميركــي، تــوم بــاراك، خطــة إحيــاء خــط أنابيــب النفــط 
كركوك-بانيــاس، إلــى جانــب مجموعــة مــن القضايــا الأمنيــة والإقليميــة. وتمحــور 
النقــاش أساســاًً حــول دفــع مذكــرة التفاهــم الموقعــة مــع شــركة TI Capital لإعــادة 
تأهيــل هــذا الخــط؛ وهــو مشــروع يمكــن، فــي حــال تنفيــذه، أن يعيــد ربــط حقــول 
النفــط فــي شــمال العــراق بالســاحل الســوري علــى البحــر المتوســط. ومــن منظــور 
ــة  ــط وأداة محتمل ــر النف ــاًً لتصدي ــاراًً مهم ــاس مس ــط كركوك-باني ــد خ ــداد، يُُع بغ

ــه العــراق وســوريا، خلال  ــاء هــذه البنيــة التحتيــة فــي وقــت ســعى في لتوســيع التعــاون الاقتصــادي الإقليمــي. ويأتــي طــرح إحي
الأشــهر الأخيــرة، إلــى تطويــر تعاونهمــا فــي مجــال الطاقــة. وفــي هــذا الإطــار، كان وزيــر الطاقــة الســوري، محمــد البشــير، ووزيــر 
النفــط العراقــي، حيــان عبــد الغنــي، قــد بحثــا فــي نيســان/أبريل مشــاريع الطاقــة المشــتركة وإعــادة بنــاء بنــى نقــل النفــط، بمــا فــي 
ذلــك هــذا الخــط نفســه. وإلــى جانــب ملــف الطاقــة، أكــد الطرفــان تعزيــز التعــاون الثنائــي، ودعــم ســيادة العــراق، وترســيخ الأمــن، 
ودفــع التنميــة الاقتصاديــة فــي الــبلاد. وقــد خُُصــص جانــب مهــم مــن المحادثــات لبرامــج الحكومــة العراقيــة الراميــة إلــى مكافحــة 
الإرهــاب وتفكيــك الجماعــات المســلحة العاملــة خــارج إطــار ســلطة الدولــة. وفــي هــذا الســياق، جــرى التشــديد علــى ضــرورة حصــر 
الــسلاح بيــد الدولــة وتعزيــز ســيطرة الســلطة المركزيــة علــى كامــل الأراضــي العراقيــة. وكان أحــد المحــاور البــارزة فــي المحادثــات 
منــع تحــول العــراق إلــى ســاحة للصراعــات الإقليميــة أو منصــة لتحــركات يمكــن أن تهــدد الســلم والأمــن فــي المنطقــة. ويعكــس 
هــذا الموقــف ســعي بغــداد إلــى منــع انتقــال التوتــرات الإقليميــة إلــى داخــل الأراضــي العراقيــة، بالتــوازي مــع الحفــاظ علــى علاقــات 
خارجيــة متوازنــة وتعزيــز دور الحكومــة المركزيــة فــي إدارة الأمــن الداخلــي والحــدودي. وتــزداد أهميــة هــذا اللقــاء فــي ضــوء المهمــة 
ــا،  ــدى تركي ــه ســفيراًً للولايــات المتحــدة ل ــى منصب ــه الرئيــس الأميركــي فــي 31 أيار/مايــو، إضافــة إل ــاراك؛ إذ عيّّن الجديــدة لتــوم ب
مبعوثــاًً رئاســياًً خاصــاًً لشــؤون ســوريا والعــراق. ومــن هــذا المنظــور، لا يُُعــد النقــاش حــول خــط كركوك-بانيــاس مســألة اقتصاديــة 
فحســب، بــل يرتبــط كذلــك بترتيبــات الطاقــة الجديــدة، وأمــن الحــدود، وموقــع ســوريا فــي مســارات التصديــر، ومحاولــة احتــواء 
الفاعليــن المســلحين الخارجيــن عــن ســيطرة الدولــة. وفــي المجمــل، تعكــس هــذه المشــاورات تقاطــع ثلاثــة ملفــات رئيســية: إعادة 
بنــاء طــرق تصديــر النفــط العراقــي، وإحيــاء التعــاون فــي مجــال الطاقــة مــع ســوريا، وتثبيــت ســلطة الدولــة العراقيــة فــي مواجهــة 
التهديــدات الأمنيــة والجماعــات المســلحة. وفــي حــال إحــراز تقــدم عملــي فــي المشــروع، يمكــن أن يتحــول خــط كركوك-بانيــاس 

إلــى إحــدى الأدوات المهمــة لربــط العــراق اقتصاديــاًً بالبحــر المتوســط وزيــادة هامــش المنــاورة الجيواقتصاديــة لبغــداد.
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ــات  ــأن الولاي ــاع ب ــران، يســود انطب ــاء حــرب إي مــع إعلان إطــار اتفــاق لإنه
يـم  ــذا التقي ــع ه يـن. وينب ــرين الرئيسي ــا الخاس ــرائيل كانت ــدة وإس المتح
مــن أن النجاحــات التكتيكيــة والعملياتيــة للجيشــين الأميركــي والإســرائيلي 
ــة لبــدء الحــرب. فلــم  ــم تتمكــن مــن تحقيــق الأهــداف السياســية المعلن ل
ــر إغلاق  ــب، عب ــدداًً، واكتس ــر تش ــح أكث ــل أصب ــي، ب ــام الإيران ــقط النظ يس
مضيــق هرمــز، ورقــة مســاومة جديــدة وقويــة. وعــادت الولايــات المتحــدة 
ــط؛  ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــرب مكلف ــي ح ــراط ف ــى الانخ ــرى إل ــرة أخ م
ــا أمــام  ــوة ردعه ــدى الشــركاء، وقللــت مــن ق ــا ل حــرب أضعفــت مصداقيته

ــي  ــكرية ف ــا العس ــتنزفت جاهزيته ــين، واس المنافس
منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. أمــا إســرائيل، 
فلــم تتمكــن مــن إزالــة التهديــد الإيرانــي مــن 
ــع  ــل دفعــت مســار تطبي ــد الحــرب، ب ــا بع نظــام م
العلاقــات مــع الســعودية ودول عربيــة خليجيــة 
أخــرى إلــى الــوراء. ومــع ذلــك، فــإن التركيــز الحصري 
علــى إخفــاق الولايــات المتحــدة وإســرائيل لا يقــدم 
ــاًً  يـن تقريب ــن الرئيسي ــكل الفاعلي ــة؛ ف ــورة كامل ص
ــج نصــراًً  ــم تنت ــي ل ــن هــذه الحــرب. فه تضــرروا م
واضحــاًً، ولــم تبــنِِ نظامــاًً إقليميــاًً أكثــر اســتقراراًً، بــل 
ّـعت نطــاق انعــدام الأمــن،  عمّّقــت الانقســامات، ووس�
ــة،  ــج العربي ــران، ودول الخلي ــى إي ــاًً عل وفرضــت كلف
وروســيا، والصيــن. والرســالة الأساســية للحــرب هــي 
ــه فــي ظــل النظــام العالمــي المضطــرب الراهــن،  أن
لا تســتطيع أي دولــة أن تعبــر الأزمــة مــن دون 
ــار  ــن انهي ــت م ــران، وإن نج ــرض للأذى. فإي أن تتع
النظــام، فــإن هــذا البقــاء جــاء علــى حســاب تضييـق خياراتهــا المســتقبلية؛ إذ تراجــع موقعهــا لــدى شــركائها، وأصبــح بيئــة الــردع أكثر 
اضطرابــاًً، وتعــرض اقتصادهــا لأضــرار جســيمة، وتقلصــت مســارات التعافــي الوطنــي. كمــا أن الصيــن وروســيا لــم تكونــا مســتعدتين 
لحمايــة إيــران فــي مواجهــة الهجمــات الأميركيــة والإســرائيلية، وأظهرتــا أن علاقتهمــا بطهــران أقــرب إلــى الطابــع المعاملاتــي منهــا 
إلــى تحالــف حقيقــي. وبعــد الحــرب، ســتضطر إيــران إلــى الاعتمــاد أكثــر علــى هذيــن الشــريكين، لكــن مــن موقــع أضعــف وبــأوراق 
ضغــط أقــل. وقــد تكــون الكلفــة الاقتصاديــة للحــرب علــى إيــران حاســمة؛ فقــد ســرّّعت الحــرب انهيــار الريــال، وفاقمــت التضخــم، 
ــاء. وإذا صحــت  ــاء الســفن، وشــبكة الكهرب وألحقــت أضــراراًً ببنــى صناعيــة أساســية، بمــا فــي ذلــك مصانــع الصلــب، وأحــواض بن
التقديــرات المتعلقــة بفقــدان أكثــر مــن مليــون وظيفــة، فســتكون هــذه الحــرب مــن أكثــر الأحــداث الاقتصاديــة زعزعــة للاســتقرار 
فــي تاريــخ الجمهوريــة الإسلاميــة. وبــات النظــام الآن مضطــراًً إلــى الاختيــار بيــن إعــادة بنــاء قدرتــه العســكرية والاســتجابة لأزمــات 
معيشــية عميقــة يواجههــا الســكان. ومــن جهــة أخــرى، قــد يعــزز صعــود النخــب العســكرية والأمنيــة الســيطرة علــى المــدى القصيــر، 
لكنــه ســيضعف علــى المــدى الطويــل قــدرة النظــام علــى إدارة الســخط، والإصلاح الاقتصــادي، والتكيــف السياســي. كمــا واجهــت دول 
الخليــج العربيــة تحقــق أســوأ مخاوفهــا؛ إذ أظهــر إغلاق مضيــق هرمــز أن الجغرافيــا لا تــزال تمثــل نقطــة ضعــف بنيويــة فــي نموذجهــا 
الاقتصــادي. فالــدول التــي قدمــت نفســها بوصفهــا مراكز عالميــة للمــال واللوجســتيات والســياحة والتكنولوجيا، ومؤخــراًً للبنيــة التحتية 
للــذكاء الاصطناعــي، أدركــت أن صــورة »جزيــرة الاســتقرار« فــي منطقــة مأزومــة شــديدة الهشاشــة. كمــا عمّّقــت الحــرب فجــوة الثقــة 
بينهــا وبيــن الولايــات المتحــدة، إذ اتضــح أن واشــنطن تســتطيع معاقبــة إيــران، لكنهــا لا تســتطيع تحصيــن اقتصــاد الخليــج وبنــاه 
التحتيــة مــن تداعيــات المواجهــة مــع طهــران. أمــا روســيا، فقــد اســتفادت علــى المــدى القصيــر مــن ارتفــاع أســعار النفــط وتخفيــف 
محــدود للعقوبــات، لكــن ضعــف الدفاعــات الروســية فــي إيــران، ودور أوكرانيــا فــي التعــاون الدفاعــي المضــاد للطائــرات المســيّّرة مــع 
دول الخليــج وســوريا، وغضــب العــرب مــن الفيتــو الروســي ضــد قــرار مجلــس الأمــن فــي 7 نيســان/أبريل لإعــادة فتــح هرمــز، كلهــا 
عوامــل حــدّّت مــن نفــوذ موســكو. وكذلــك واجهــت الصيــن، رغــم اســتفادتها الدعائيــة مــن صــورة الاســتقرار وضبــط النفــس، تهديــداًً 
لاســتثماراتها متعــددة المليــارات فــي إيــران، وعجــزاًً عــن دفــع طهــران إلــى إعــادة فتــح هرمــز، وغضبــاًً مــن شــركائها العــرب. والخلاصة 
أن حــرب إيــران لــم تبــنِِ نظامــاًً جديــداًً فــي الشــرق الأوســط، بــل كشــفت منطقــة يســتطيع فيهــا كل فاعــل أن يفــرض كلفــة، لكــن 

لا أحــد قــادر علــى فــرض النظــام.
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 أزمة الناتو الدائمة
إن الأزمــة الراهنــة فــي حلــف شــمال الأطلســي، رغــم تفاقــم الخلافــات بيــن 
أوروبــا والولايــات المتحــدة، ليســت ظاهــرة غيــر مســبوقة، بــل هــي امتــداد 
لنمــط تاريخــي تكــرر مــراراًً منــذ تأســيس الحلــف عــام 1949. فمــع أن عــودة 
دونالــد ترامــب إلــى الســلطة، وانتقاداتــه الحــادة لانخفــاض الإنفــاق الدفاعــي 
الأوروبــي، وإثارتــه الشــكوك بشــأن التــزام الولايات المتحــدة بالمادة الخامســة، 
واســتيائه مــن عــدم مجــاراة الأعضــاء فــي الحــرب الأميركيــة الإســرائيلية ضــد 
إيــران، قــد خلقــت أجــواء جديــدة مــن التشــاؤم، فــإن هــذا التحالــف تجــاوز 

خلال العقــود الثمانيــة الماضيــة أزمــات أعمــق بكثيــر. وتتمحــور جــذور أزمــات الناتــو غالبــاًً حــول محوريــن ثابتيــن: الأول هــو تقاســم 
الأعبــاء الدفاعيــة، أي الشــكوى الدائمــة لواشــنطن مــن اعتمــاد أوروبــا المفــرط علــى القــوة العســكرية الأميركيــة؛ والثانــي هــو الــخلاف 
بشــأن العمليــات خــارج النطــاق الجغرافــي للحلــف، أي الســؤال عمــا إذا كانــت المصالــح الأمنيــة لأحــد الأعضــاء خــارج الإقليم الرســمي 
ــادة الخامســة تجعــل مســاعدة  ــص المعاهــدة: فالم ــي ن ــر نفســه ف ــر هــذا التوت ــن أم لا. ويظه ــى الآخري ــاًً عل ــو تُُنشــئ التزام للنات
العضــو الــذي يتعــرض لهجــوم أمــراًً ملزمــاًً، لكنهــا تتــرك نــوع الإجــراء لتقديــر كل دولــة، فيمــا تدعــو المــادة الثالثــة الأعضــاء إلــى 
تعزيــز قدراتهــم الدفاعيــة الفرديــة والجماعيــة. وقــد كان الــخلاف بشــأن الإنفــاق الدفاعــي قائمــاًً منــذ البدايــة؛ ففــي عــام 1950، وبعــد 
نجــاح الاتحــاد الســوفيتي فــي اختبــار القنبلــة الذريــة وانــدلاع الحــرب الكوريــة، أرســلت الولايــات المتحــدة أربــع فــرق إضافيــة إلــى 
أوروبــا، لكنهــا شــددت علــى أن مســتوى التــزام واشــنطن يجــب أن يتناســب مــع مســاهمة الأوروبييـن. وفــي عــام 1951، كان متوقعــاًً 
أن ينتهــي الوجــود الواســع للقــوات الأميركيــة بعــد إعــادة بنــاء الاقتصــاد الأوروبــي. بــل إن دوايــت أيزنهــاور كان يــرى أنــه إذا بقيــت 
القــوات الأميركيــة فــي أوروبــا بعــد عشــر ســنوات، فــإن المشــروع كلــه يكــون قــد فشــل. غيــر أن تراجــع الإحســاس بالتهديــد بعــد 
وفــاة ســتالين أدى إلــى انخفــاض الإنفــاق الدفاعــي الأوروبــي. وتكــرر هــذا النمــط فــي العقــود اللاحقــة: فقــد طالــب جــون إف. كينيدي 
بزيــادة القــوات التقليديــة الأوروبيــة؛ وفــي ســتينيات القــرن الماضــي تراجعــت الحصــة الدفاعيــة الأوروبيــة؛ ودعــا الســيناتور مايــك 
مانســفيلد إلــى خفــض القــوات الأميركيــة فــي أوروبــا إلــى النصــف؛ وفــي عــام 1977 تعهــد الأعضــاء بزيــادة إنفاقهــم الدفاعــي بنســبة 3 
ّـروا؛ وفــي عــام 1984 طُُرحــت خطــة لخفــض ثلــث القــوات الأميركيــة؛ وفــي  فــي المئــة ســنوياًً بالقيمــة الحقيقيــة، لكــن معظمهــم قص�
ُـدد هــدف إنفــاق 2 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، لكــن حتــى ضــم القــرم عــام 2014 لــم تكــن  قمــة ريغــا عــام 2006 ح�
ســوى قلــة مــن أصــل 28 عضــواًً قــد بلغــت هــذا الهــدف. واليــوم يتجــه معظــم الأعضــاء الأوروبييـن إلــى تجــاوز عتبــة 2 فــي المئــة، 
فيمــا يســعى بعضهــم إلــى هــدف يتجــاوز 3 فــي المئــة. أمــا المحــور الثانــي للأزمــة فهــو العمليــات خــارج نطــاق المعاهــدة. ففــي 
عــام 1956، دفعــت أزمــة الســويس الولايــات المتحــدة إلــى اتخــاذ موقــف ضــد فرنســا وبريطانيــا وإســرائيل. وفــي عــام 1966، انســحبت 
فرنســا مــن هيــكل القيــادة العســكرية المتكاملــة للناتــو، وفرضــت نقــل المقــرات وأكثــر مــن 100 ألــف جنــدي أميركــي وأطلســي. وفــي 
عــام 1973، أحدثــت الحــرب العربيــة الإســرائيلية، وامتنــاع بعــض الأعضــاء عــن منــح الولايــات المتحــدة قواعــد وتصاريــح تحليــق، 
ثــم الحظــر النفطــي لمنظمــة أوبــك، أزمــة حــادة. وفــي عــام 1974، دفعــت حــرب اليونــان وتركيــا بشــأن قبــرص، وخــروج اليونــان مــن 
الهيــكل العســكري، وفــرض تركيــا قيــوداًً علــى العمليــات الأميركيــة، الناتــو إلــى حافــة الانهيــار. وبعــد الحــرب البــاردة، تكــررت المســألة 
نفســها فــي البلقــان، وهجــوم عــام 1999 علــى صربيــا، والخلافــات بعــد 11 ســبتمبر، وحــرب العــراق عــام 2003، والتدخــل فــي ليبيــا 
عــام 2011، والعمليــات التركيــة فــي شــمال ســوريا عــام 2019، وحــرب عــام 2026 ضــد إيــران. ومــع ذلــك، بقــي الناتــو قائمــاًً، لا لمجــرد 
القيــم المشــتركة أو ذاكــرة الحربيــن العالميتيــن، بــل لأن الأعضــاء خلصــوا دائمــاًً إلــى أن كلفــة انهيــار التحالــف أكبــر مــن كلفــة تحمــل 

الخلافــات. لذلــك فــإن الأزمــة الراهنــة جديــة، لكنهــا فــي المنطــق التاريخــي للناتــو ليســت دلــيلاًً علــى نهايتــه الحتميــة.
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 الاتفاق الهش بين إيران والولايات المتحدة؛ دبلوماسية خلف الكواليس وسط الحرب وضغوط الحلفاء

ــري وروسياهونغ كونغ؟  ــت تج ــدة، كان ــات المتح ــس الولاي ــن لرئي ــيلاد الثماني ــد الم ــال بعي والاحتف
ــاق  ــران؛ اتف ــع إي ــي م ــاق أول ــى اتف ــرة عل ــة لوضــع اللمســات الأخي ــة مكثف محاول
قيــل إن هدفــه إنهــاء الحــرب المكلفــة التــي اســتمرت أربعــة أشــهر بيــن الطرفيــن. 
ــه  ــي توقيع ــس الأميرك ــع الرئي ــد، وض ــاء الأح ــن مس ــل م ــة بقلي ــد الخامس وبع
الرقمــي علــى وثيقــة كان يفتــرض أن تمهــد لمســار خفــض التصعيــد. وفــي اليــوم 
ــع  ــة م ــيلاده، واتصــالات طارئ ــد م ــة بعي ــات التهنئ ــن مكالم ــل بي نفســه، كان يتنق
كبــار مستشــاريه، ومشــاورات مــع قــادة أجانــب، ســعياًً إلــى تثبيــت اتفــاق هــش 
ــار المســؤولين فــي الإدارة  قبــل انهيــاره. وقــد فاجــأ إعلان الاتفــاق حتــى بعــض كب

https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-iran-peace-deal-

ــا  ــال إنه ــي يق ــة، الت ــل للوثيق ــص الكام ــد الن ــر بع ــم يُُنش ــاوض. ول ــد التف ــزال قي ــوده لا ت ــدون أن بن ــوا يعتق ــة، إذ كان الأميركي
ــران، ورفــع  ــف مــن نحــو صفحــة ونصــف. ويتضمــن الإطــار المعــروف للاتفــاق إعــادة فتــح مضيــق هرمــز مــن جانــب إي تتأل
الحصــار الأميركــي عــن الموانــئ والملاحــة الإيرانيــة، وتمديــد وقــف إطلاق النــار لمــدة 60 يومــاًً، وبــدء مفاوضــات حــول برنامــج 
طهــران النــووي. أمــا الروايــة الإعلاميــة الإيرانيــة، فتركــز علــى انســحاب إســرائيل مــن لبنــان، واحتفــاظ إيــران بســيطرتها علــى 
ــن حــرب  ــد 15 أســبوعاًً م ــاق بع ــاء هــذا الاتف ــد ج ــووي. وق ــا الن ــد بتقييـد برنامجه ــزام جدي ــدم وجــود الت ــز، وع ــق هرم مضي
مكلفــة وغيــر شــعبية. فمنــذ بــدء الهجــوم العســكري الأميركــي علــى إيــران فــي 28 شــباط/فبراير، ادعــى الرئيــس الأميركــي نحــو 
ــة  ــي بداي ــب ف ــد طال ــرة. وكان ق ــي كل م ــار ف ــت تنه ــة كان ــاًً، لكــن التســوية النهائي ــات قريب ــران ب ــاق مــع طه ــرة أن الاتف 40 م
ــل تحــدث عــن دعــم أميركــي للإيرانييـن مــن أجــل اســتعادة بلادهــم؛ أمــا الآن، فقــد  ــر مشــروط«، ب الحــرب بـ»اســتسلام غي
ــه الســابقة بشــأن  ــاًً لمواقف ــط بـ»تغييـر النظــام«. وخلاف ــاًً ق ــم يكــن معني ــه ل ــداًً أن ــق، مؤك ــه بحــدود أضي ــات يصــف أهداف ب
ــر. ــر خط ــران غي ــي إي ــود ف ــووي« الموج ــار الن ــول إن »الغب ــات يق ــة، ب ــة الإيراني ــواد النووي ــن الم ــوري م ــص الف ــرورة التخل ض

وقــد رافقــت عمليــة إنجــاز الاتفــاق توتــرات شــديدة. فقبــل خمســة أيــام مــن إعلانــه، دفــع ســقوط مروحيــة أباتشــي أميركيــة 
قــرب مضيــق هرمــز، بعــد اصطدامهــا بطائــرة إيرانيــة مســيّّرة، الرئيــس إلــى التفكيــر فــي جولــة جديــدة مــن الضربــات الانتقاميــة. 
غيــر أن الوســطاء القطرييـن عــادوا مــن طهــران بمســودة جديــدة للاتفــاق، وقبــل المســؤولون الأميركيــون، رغــم نواقصهــا، بأنهــا 
أفضــل نتيجــة ممكنــة، ثــم أُلُغيــت الهجمــات المخطــط لهــا ضــد إيــران. وكان العامــل المهــم الآخــر هــو إســرائيل؛ إذ حــاول الرئيس 
الأميركــي، فــي الســاعات الأخيــرة قبــل إعلان الاتفــاق، منــع أقــرب حليــف إقليمــي لواشــنطن مــن إخــراج التفاهــم عــن مســاره. فقد 
وضعــت الهجمــات الإســرائيلية علــى جنــوب لبنــان، ثــم علــى الضاحيــة، معقــل حــزب الله فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، والتــي 
قالــت الســلطات اللبنانيــة إنهــا أســفرت عــن ثلاثــة قتلــى و15 جريحــاًً، الاتفــاق علــى حافــة الانهيــار. ورأى المســؤولون الإيرانيــون في 
الهجــوم دلــيلاًً علــى عجــز واشــنطن أو عــدم رغبتهــا فــي كبــح إســرائيل، وهــددوا بــرد وشــيك. وفــي المقابــل، خــاض المســؤولون 
القطريــون مفاوضــات اســتمرت 16 ســاعة فــي طهــران للحفــاظ علــى الاتفــاق. وفــي الداخــل الأميركــي، لا تــزال حالــة الغمــوض 
قائمــة؛ إذ يخشــى عــدد مــن الجمهورييـن والشــخصيات المتشــددة أن يمنــح الاتفــاق إيــران مكاســب اقتصاديــة مــن دون حــل 
المســألة النوويــة. كمــا أكــد بعــض أعضــاء مجلــس الشــيوخ أنهــم لــم يطلعــوا بعــد علــى النــص، وطالبــوا بتوضيــح رســمي مــن 
الإدارة. حتــى إن أحــد كبــار مســؤولي الإدارة أقــر بــأن الاتفــاق الجديــد قــد يتضمــن قيــوداًً أقــل من الاتفــاق النــووي لعــام 2015، وأن 
إيــران قــد تســتطيع مســتقبلاًً اســتخدام إغلاق مضيــق هرمــز مجــدداًً كورقــة ضغــط. وفــي النهايــة، ثُُب�ــت الاتفــاق بالتوقيــع الرقمــي 
للرئيــس الأميركــي ونائبــه ورئيــس مجلــس الشــورى الإسلامــي فــي إيــران، علــى أن تُُقــام مراســمه الرســمية فــي جنيــف. غيــر أن 
الفجــوة بيــن روايــة الانتصــار الدعائيــة، والغمــوض بشــأن البنــود الفعليــة، وقلــق الحلفــاء، وضغــط المتشــددين، والــدور المزعــزع 
لتطــورات لبنــان، تؤكــد أن هــذا الاتفــاق ليــس نهايــة للأزمــة بقــدر مــا هــو بدايــة مرحلــة شــديدة الهشاشــة فــي إدارة التوتــر.
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يــدرس الاتحــاد الأوروبــي جــيلاًً جديــداًً مــن معاهــدات الانضمــام قــد يحــدّّ 
مــن قــدرة الــدول المنضمــة حديثــاًً علــى الاعتــراض علــى قــرارات بروكســل 
ــن مــن هــذا الطــرح  ــة الرســمية. والهــدف المعل ــا العضوي ــى بعــد نيله حت
هــو ضمــان مواءمــة الأعضــاء الجــدد مــع أولويــات الاتحــاد لفتــرة قــد تصــل 
ــن  ــم تُُعل ــة ل ــات الدقيق ــم أن الآلي ــة. ورغ ــرار العضوي ــد إق ــاًً بع ــى 15 عام إل
بعــد، فــإن بعــض القــراءات لهــذه الفكــرة تشــير إلــى احتمــال فــرض قيــود 
مؤقتــة علــى حــق التصويــت للأعضــاء الجــدد فــي مجــالات مثــل الميزانيــة 

https://www.rt.com/news/-641670eu-accession-voting-restrictions/

 الاتحاد الأوروبي والعضوية المشروطة؛ قيود جديدة على الأعضاء الجدد

المشــتركة، والأمــن، والسياســة 
الخارجيــة. وقــد جــرى التحذير 
الحمايــة«  »آليــات  أن  مــن 
التــي  الحكومــات  ضــد 
تبتعــد عــن خــط بروكســل 
ــد تكــون  ســتكون صارمــة، وق
مونتينيغــرو أول دولــة مرشــحة 
الترتيبــات.  هــذه  تواجــه 
ــه  ــذا التوج ــة ه ــي خلفي وتأت
ــاد  ــاعي الاتح ــار مس ــي إط ف
ــي  ــة التوســع ف لتســريع عملي
اقتصاديــة  مشــكلات  ظــل 
وتحــولات سياســية عالميــة 
ــع  ــن تراج ــاوف م ــارت مخ أث
ــا.  ــتراتيجي لأوروب ــوزن الاس ال
ــاد  ــع الاتح ــة توس ــد موج فبع
الشــرقية  الكتلــة  نحــو دول 
الســابقة، تباطــأ مســار العضويــة فــي عقــد 2010 تجنبــاًً لزيــادة الضغــط علــى بنيــة الاندمــاج. أمــا الآن، فتصــف بروكســل، ولا 
ســيما فــي ســياق المواجهــة مــع روســيا، التوســع الأســرع بأنــه ضــرورة »أخلاقيــة وسياســية وجيواســتراتيجية«. غيــر أن مســار 
التوســع يواجــه عقبــات جديــة؛ فقــد عــززت حــرب أوكرانيــا، وكلفتهــا الماليــة المفتوحــة، وغيــاب أفــق عســكري واضــح، النزعــات 
ــى اســتثناءات مــن  ــة داخــل الاتحــاد. ويمثــل اســتخدام بعــض الأعضــاء، ومنهــم المجــر، حــق النقــض للحصــول عل المتباين
العقوبــات المفروضــة علــى روســيا، نموذجــاًً لتحديــات صنــع القــرار الجماعــي. كمــا أن الاعتــراض علــى سياســات بروكســل فــي 
مجــالات مثــل الهجــرة، والقضايــا الثقافيــة والاجتماعيــة، وحريــة وصــول المنتجــات الزراعيــة الأوكرانيــة إلــى الســوق المشــتركة، 
يوضــح أن الخلافــات الداخليــة لا تقتصــر علــى ملــف روســيا وحــده. وتكمــن المفارقــة الأساســية فــي أن الاتحــاد، مــن جهــة، 
يــرى التوســع ضــرورة اســتراتيجية، ومــن جهــة أخــرى يؤكــد أن العضويــة يجــب أن تقــوم علــى الجــدارة والالتــزام بالمعاييـر. 
ــا فــي مواجهــة روســيا، غيــر أن قبولهــا الســريع يواجــه معارضــة  فالأوكرانيــون يقدمــون بلادهــم بوصفهــا المدافــع عــن أوروب
بعــض الأعضــاء. وتقــف التقاريــر المتعلقــة بالإصلاحــات فــي أوكرانيــا جنبــاًً إلــى جنــب مــع ملفــات فســاد داخــل الدائــرة القريبــة 
مــن قيــادة كييـف، ومــع تباطــؤ المشــرعين فــي إقــرار الإصلاحــات الصعبــة التــي تطالــب بهــا بروكســل. وإضافــة إلــى ذلــك، 
يثيــر المجتمــع شــديد العســكرة ووجــود تيــارات قوميــة متطرفــة مخــاوف بشــأن اســتعداد هــذا البلــد للحكــم الديمقراطــي. 
وحتــى فــي حــال تغيــر القيــادة فــي المجــر، تشــير التقديــرات إلــى أن مســار عضويــة أوكرانيــا قــد يكــون طــويلاًً بقــدر مســار 
مونتينيغــرو، التــي بــدأت عمليــة انضمامهــا الرســمية منــذ عــام 2012. أمــا فــي مــا يتعلــق بمولدوفــا، فرغــم حصولهــا، إلــى جانــب 
أوكرانيــا وجورجيــا، علــى صفــة دولــة مرشــحة فــي عــام 2023، لا توجــد توقعــات بانضمــام ســريع. بــل إن بعــض المســؤولين 
المولدوفييـن طرحــوا ســيناريو الاندمــاج المباشــر مــع رومانيــا، العضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي. ويتمثــل الحــل المقتــرح فــي 
الانتقــال نحــو نمــوذج عضويــة متعــددة المســتويات؛ وهــو نمــوذج تقتــرب فيــه الــدول تدريجيــاًً مــن الاتحــاد عبــر مســتويات 
متفاوتــة مــن الالتزامــات والامتيــازات. ويمكــن لهــذه الآليــة أن تُُبقــي الــدول المرشــحة ضمــن المــدار السياســي لبروكســل، مــن 

ــة. ــة الكامل ــات العضوي ــع تبع ــوراًً جمي ــاد ف ــي الاتح ــرار ف ــع الق ــة صن َـل بني دون أن تُُحم�
.
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إن نــاقلات النفــط المعروفــة باســم »الأســطول المظلــم«، والمســتخدمة فــي نقــل النفــط 
الإيرانــي والروســي الخاضــع للعقوبــات، لا تمثــل خطــراًً بســبب تقادمهــا وغيــاب الصيانــة 
الملائمــة وتحايلهــا علــى اللوائــح البحريــة فحســب؛ بــل إن الفحــوص الســيبرانية تشــير إلى 
ــر  ــم. وتظه ــراد الطواق ــة والبحــارة وأف ــاًً للبيئ ــداًً جدي ــا تهدي ــد تجعله ــة ق ــا الرقمي أن بنيته
النتائــج أن مالكــي هــذه الســفن ومشــغليها يســتخدمون مجموعــة غيــر متجانســة مــن 
الأدوات الرقميــة للســيطرة علــى الطواقــم، وإخفــاء المســارات، والتلاعــب بالبيانــات؛ وهــي 
أدوات قــد تهيــئ، فــي حــال اختراقهــا مــن جهــات تخريبيــة، ظروفــاًً لانفجــار أو حريــق أو 
ــات المتحــدة  ــه الولاي ــرب في ــت تقت ــي وق ــر ف ــة هــذا الأم ــزداد أهمي تســرب نفطــي. وت

https://www.wsj.com/articles/the-dangerous-tech-

 ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الإيرانية والروسية؛ قنابل رقمية موقوتة في البحر؟

وإيــران مــن توقيــع اتفــاق لإنهــاء الحــرب وإعــادة فتــح مضيــق هرمــز، مــا قــد يســمح لعشــرات النــاقلات المظلمــة المتوقفــة حــول 
الخليــج بالعــودة مجــدداًً إلــى دورة التجــارة غيــر القانونيــة. وهــذا لا يزيــد فقــط عــدد الســفن الخاضعــة للملاحقــة، بــل يرفــع أيضــاًً 
عــدد »القنابــل الموقوتــة« المحتملــة فــي البحــر. وقــد أظهــرت الفحــوص التــي أُجُريــت بعــد توقيــف بعــض الســفن أنهــا تتجنــب 
عمــداًً عمليــات التفتيــش المــادي والتقييمــات الرقميــة المعتــادة الضروريــة لنقــل الشــحنات الخطــرة. وفــي المقابــل، زُُوّّد كثيــر منهــا 
بأنظمــة اتصــالات مرتفعــة الكلفــة وعاليــة الســعة تتيــح اتصــالاًً دائمــاًً بالإنترنــت. كمــا وُُجــدت برامــج للتحكــم عــن بُُعــد، مثــل 
AnyDesk وTeamViewer، مثبتــة بصــورة دائمــة علــى الأنظمــة، بمــا يســمح بالوصــول مــن دون وجــود شــخص فــي محطــة العمــل. 
وفــي حالــة واحــدة علــى الأقــل، حــاول مديــرو ســفينة حــذف البيانــات الموجــودة علــى متنها عــن بُُعد بعــد دخــول القــوات الأميركية 
إليهــا. ويتمثــل خطــر آخــر فــي اســتخدام برامــج غيــر مرخصــة ومصابــة ببرمجيــات خبيثــة لإدارة العمليــات التجاريــة والملاحيــة. 
فربــط الحواســيب المصابــة بالأنظمــة التشــغيلية والملاحيــة يشــكل تهديــداًً حيويــاًً لناقلــة تحمــل عشــرات ملاييـن الغالونــات مــن 
النفــط الخــام شــديد التطايــر؛ إذ قــد يــؤدي ســوء إدارة أجــواء الخزانــات إلــى انفجــار أو حريــق، فــضلاًً عــن خطــر التســرب النفطــي 
الواســع. ويتصــل جــزء مهــم مــن النتائــج بالخــداع الرقمــي؛ فقــد امتلكــت بعــض النــاقلات عــدة أنظمــة للتعريــف الآلــي البحــري كي 
تتمكــن مــن بــث هويــات مزيفــة. وفــي إحــدى الحــالات، عُُثــر علــى مفتــاح مــادي كان الطاقــم يســتخدمه لتغييـر الاســم الرقمــي 
للســفينة؛ وهــو معــادل إلكترونــي لــطلاء الاســم الحقيقــي علــى بــدن الســفينة. كمــا اســتخدم بعــض المالكيــن أســماء ســفن كانــت 
قــد فُُككــت ســابقاًً، بحيــث يظهــر الاســم فــي الأنظمــة البحريــة كأنــه قائــم. وإضافــة إلــى ذلــك، وُُصلــت كابلات إيثرنــت مصنوعــة 
 .GPS يدويــاًً بمنافــذ أنظمــة التعريــف لإرســال بيانــات موقــع مزيفــة، بــل عُُثــر داخــل الســفن علــى أدلــة إرشــادية لتزويــر معلومــات
وفــي إحــدى الحــالات، كانــت الســفينة تُُظهــر موقعهــا فــي كوراســاو، بينمــا كانــت فعليــاًً قــرب فنــزويلا تنقــل النفــط مــن ســفينة إلــى 
أخــرى. وتؤكــد هــذه النتائــج أن هــذه النــاقلات لــم تدخــل تجــارة العقوبــات عرضــاًً، بــل صُُممــت وجُُهــزت للعمــل الســري وغيــر 
القانونــي. ومنــذ بــدء الحملــة العالميــة علــى هــذه الشــبكة فــي كانــون الأول/ديســمبر، شــاركت دول مثــل فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا 
فــي توقيــف أو عرقلــة نــاقلات تحمــل النفــط الروســي. والخلاصــة أن زيــادة الضغــط الدولــي، ولا ســيما فــي موانــئ الوجهــة المعروفة، 

يمكــن أن تعــزز سلامــة الســفن وتمنــع وقــوع كارثــة بيئيــة.
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ــران،  ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــرب بي ــة للح ــة المحتمل إن النهاي
ــار  ــف إطلاق الن ــد وق ــور لتمدي ــي التبل ــاق آخــذ ف ــى اتف اســتناداًً إل
وإنهــاء المواجهــة، قــد تحمــل لإســرائيل نتيجــة متناقضــة: نجاحــاًً 
عســكرياًً فــي الظاهــر، لكــن مــن دون مكســب اســتراتيجي واضــح. 
فالحــرب التــي بــدأت فــي 28 شــباط/فبراير بمشــاركة متزامنــة لمئات 
ــن  ــام الأربعي ــت خلال الأي ــرائيلية، مض ــة والإس ــاتلات الأميركي المق
الأولــى علــى أســاس تعــاون عســكري مكثــف ومنســق بيــن 

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/16/06/2026/the-end-

ّـرت طبيعــة هــذه الشــراكة، وباتــت إســرائيل  الحليفيــن. غيــر أنــه، مــع اقتــراب واشــنطن وطهــران مــن التوصــل إلــى اتفــاق، تغي�
مســتبعدة مــن مســار المفاوضــات. وتكمــن النقطــة الأساســية فــي أن الاتفــاق المطــروح، وفقــاًً للتفاصيــل التــي كُُشــف عنهــا حتــى 
الآن علــى الأقــل، لا يعالــج إلا جــزءاًً محــدوداًً مــن الهواجــس الجوهريــة لإســرائيل. بــل إن إســرائيل نفســها لــم تتســلم نســخة مــن 
نــص الاتفــاق، وهــو مــا يــدل علــى أنــه، خلافــاًً للمرحلــة العســكرية مــن الحــرب التــي أدت فيهــا تــل أبيــب دوراًً فــاعلاًً وقريبــاًً مــن 
واشــنطن، تمضــي المرحلــة الدبلوماســية إلــى حــد كبيــر مــن دون مشــاركة إســرائيلية مباشــرة.ومن منظــور اســتراتيجي، قــد يعنــي 
هــذا الوضــع وضــع إســرائيل فــي موقــع »هزيمــة باهــرة«؛ أي تنفيــذ عمليــات عســكرية واســعة، وتحمــل أكلاف سياســية وأمنيــة، 
والمشــاركة فــي حــرب كبــرى، مــن دون أن تــؤدي النتيجــة النهائيــة بالضــرورة إلــى تأميــن أهدافهــا الرئيســية. فــإذا أوقــف الاتفــاق 
الأميركــي الإيرانــي الحــرب، مــن دون أن يقــدم إجابــات واضحــة عــن مخــاوف إســرائيل مــن البرنامــج النــووي، أو الموقــع الإقليمــي 
لإيــران، أو شــبكة حلفــاء طهــران، فســتجد إســرائيل نفســها عمليــاًً أمــام نهايــة حــرب كان حضورهــا العســكري فيهــا بــارزاًً، لكنهــا 
لا تمتلــك دوراًً حاســماًً فــي صياغــة نتائجهــا السياســية. ويكشــف هــذا المســار أيضــاًً الفجــوة بيــن المنطــق العســكري والمنطــق 
الدبلوماســي فــي العلاقــات الأميركيــة الإســرائيلية. ففــي بدايــة الحــرب، كان التنســيق العملياتــي بيــن الطرفيــن وثيقــاًً للغايــة؛ أمــا 
فــي مرحلــة الاتفــاق، فــإن أولويــة واشــنطن باتــت خفــض التصعيــد، وتمديــد وقــف إطلاق النــار، وإنهــاء الحــرب، حتــى إن لــم يلــبِِّ 
هــذا المســار جميــع المطالــب الإســرائيلية. لذلــك، لا يمثــل الاتفــاق المحتمــل نهايــة مواجهــة فحســب، بــل اختبــاراًً لمكانــة إســرائيل 
فــي عمليــة صنــع القــرار الاســتراتيجي الأميركــي بشــأن إيــران. وفــي المجمــل، قــد يضــع انتهــاء الحــرب إســرائيل فــي موقــع صعــب: 
مشــاركة فــي عمليــة كبــرى ضــد إيــران، لكــن مــن دون ضمــان مكاســب سياســية تتناســب مــع كلفتهــا. وهــذا التفــاوت بيــن شــدة 

المشــاركة العســكرية ومحدوديــة النفــوذ الدبلوماســي هــو جوهــر التقييـم الراهــن لوضــع إســرائيل.
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 استهلاك الخدمات والتجارب؛ المحرك الجديد لنمو الطلب المحلي في الصين

ــدأت الشــركات  ــة المســتهلكين الصينييـن، ب ــي ثق مــع التحســن التدريجــي ف
الأجنبيــة ذات الحضــور الواســع فــي الســوق الصينيــة تســجل مجــدداًً مؤشــرات 
علــى نمــو أدائهــا. والمثــال الواضــح علــى ذلــك شــركات الأزيــاء الكوريــة الجنوبية 
التــي حققــت نمــواًً ملحوظــاًً فــي مبيعاتهــا داخــل الصيــن خلال الربــع الأول مــن 
ــي  ــل ف ــون مــن شــركة أب ــف آيف ــا ارتفعــت شــحنات هوات ــام الجــاري. كم الع
الصيــن خلال الربــع الأول بنســبة 20 فــي المئــة، وحققــت الشــركة، رغــم التراجــع 
العــام فــي الســوق وارتفــاع التكاليــف الناجــم عــن زيــادة أســعار رقائــق الذاكــرة، 
أقــوى نمــو بيــن كبــار البائعيــن. وتــدل هــذه الأرقــام علــى أن المحــرك الأساســي 

https://www.globaltimes.cn/page/1363649/202606.shtml

بمــا  المبيعــات،  لنمــو 
يتجــاوز القــدرة التنافســية 
التجاريــة،  للعلامــات 
الطلــب  حيويــة  هــو 
ــن  ــي الصي ــتهلاكي ف الاس
ــه. وتتعــارض هــذه  وقدرت
ــرديات  ــع الس ــة م الحقيق
عــن  تتحــدث  التــي 
»نقــص الطلــب المحلــي« 
زخــم  »ضعــف  أو 
الاســتهلاك« فــي الصيــن. 
هذيــن  بيــن  والفجــوة 
التصوريــن ليســت مجــرد 
فــي  ســطحي  اخــتلاف 
الــرأي، بــل تعكــس تباينــاًً جوهريــاًً فــي طريقــة فهــم الســوق الصينيــة؛ وهــو تبايــن ســيحدد أي الشــركات والــدول ســتكون قادرة 
علــى الاســتفادة مــن المنافــع الطويلــة الأمــد لقطــاع الاســتهلاك الصينــي. فالوضــع الحقيقــي لأي ســوق اســتهلاكية لا يُُقــاس 
بالتعبئــة الإعلاميــة، بــل ببيانــات التشــغيل لــدى الشــركات، وخيــارات المســتهلكين الفعليــة، والتحــولات البنيويــة فــي الســوق. 
ويؤكــد اســتمرار نمــو شــركات الأزيــاء الكوريــة الجنوبيــة فــي الصيــن نقطتيــن: أولاًً، أن القــدرة الشــرائية للمســتهلكين الصينييـن 
لا تــزال مرنــة، وأن قاعــدة الطلــب المحلــي لــم تضعــف؛ وثانيــاًً، أن أي شــركة تنخــرط بعمــق فــي الســوق الصينيــة، وتتكيــف 
مــع الاحتياجــات المحليــة، وتنســجم مــع مســار الارتقــاء الاســتهلاكي فــي الــبلاد، يمكنهــا أن تجــد فــي هــذا الســوق الهائــل 
مجــالاًً واســعاًً للنمــو. عــادة مــا يبــرز المتشــائمون حيــال آفــاق الاقتصــاد الصينــي بيانــات متفرقــة منســجمة مــع افتراضاتهــم 
المســبقة، ويتغافلــون عــن التحــول المســتمر فــي بنيــة الاســتهلاك، وظهــور نمــاذج أعمــال جديــدة، والقــوة الشــرائية الضخمــة 
للطبقــة الوســطى الآخــذة فــي الاتســاع. وتشــهد أولويــات الاســتهلاك لــدى الأســر الصينيــة تحــولاًً جوهريــاًً؛ إذ بــات التعليــم، 
ورعايــة المســنين، والصحــة والــعلاج، والســياحة الثقافيــة، واللياقــة البدنيــة تســتحوذ علــى حصــة أكبــر مــن إنفــاق الأســر. وفــي 
ــت  ــن الإنترن ــاذج المدمجــة بي ــة، وتتوســع النم ــد الاســتهلاك الشــخصي المخصــص، والجــودة، والتجرب ــت نفســه، يتزاي الوق
والحضــور المباشــر بوتيــرة ســريعة. وتؤكــد الأرقــام هــذا الاتجــاه أيضــاًً؛ ففــي عــام 2025 تجــاوز إجمالــي مبيعــات التجزئــة للســلع 
الاســتهلاكية فــي الصيــن، للمــرة الأولــى، 50 تريليــون يــوان، أي مــا يعــادل 7.4 تريليــون دولار، وأســهم الاســتهلاك بنســبة 52 
فــي المئــة مــن النمــو الاقتصــادي، بمــا عــزز دوره ركيــزةًً لاســتقرار الاقتصــاد. ومــن الناحيــة البنيويــة، بلــغ اســتهلاك الخدمــات 
ــح  ــة مــن نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق الاســتهلاكي لســكان المــدن والأريــاف، وأصب فــي عــام 2025 مــا نســبته 46.1 فــي المئ
أحــد المحــركات المهمــة لتوســيع الطلــب المحلــي. كمــا أعــاد نمــو الطلــب علــى الصحــة، والرضــا العاطفــي، والتجــارب الشــاملة، 
تشــكيل قطاعــات جديــدة فــي ســوق الاســتهلاك. أمــا الشــركات الأجنبيــة المدركــة لواقــع الســوق الصينيــة، فتتخــذ قراراتهــا لا 
علــى أســاس الخطــاب، بــل وفــق الاســتثمار والأداء الملموســين. وخلال الســنوات الــثلاث الماضيــة، ازداد عــدد الشــركات ذات رأس 
ر إجمالــي اســتثماراتها بأكثــر مــن 3.6 تريليــون  المــال الأجنبــي فــي الصيــن باطــراد، وتجــاوز الآن 530 ألــف شــركة، فيمــا يُُقــَدَّ
ــة لا  ــديلات الموضعي ــد والتع ــرة الأم ــات القصي ــر أن التقلب ــات، غي ــه تحدي ــة تواج ــتهلاك الصيني ــح أن ســوق الاس دولار. صحي
تســتطيع حجــب المســار الإيجابــي الطويــل الأمــد للاســتهلاك، ولا الميــزة الفريــدة التــي يتمتــع بهــا الســوق المحلــي الهائــل فــي 

ــتثمارها. ــا واس ــرف إليه ــى التع ــركات عل ــدرة الش ــي ق ــية فه ــألة الأساس ــا المس ــة؛ أم ــزال قائم ــرص لا ت ــد. فالف ــذا البل ه
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كشــفت الحــرب الأميركيــة الإســرائيلية ضــد إيــران، رغــم إظهارهــا التفــوق 
العســكري التقليــدي لواشــنطن، عــن القيــود الاســتراتيجية للقــوة الأميركيــة 
فــي الشــرق الأوســط. فقبــل وقــف إطلاق النــار فــي 8 نيســان/أبريل، نفــذت 
ــن  ــر م ــرت أكث ــة، ودم ــة جوي ــن 10 آلاف طلع ــر م ــدة أكث ــات المتح الولاي
130 ألــف هــدف، واعترضــت 1700 صــاروخ وطائــرة مســيّّرة إيرانيــة. وتشــير 
التقديــرات العســكرية الأميركيــة إلــى تدميــر أكثــر مــن 85 فــي المئــة مــن 
ــر  ــزء الأكب ــة، والج ــيّّرة الإيراني ــرات المس ــخ والطائ ــاج الصواري ــآت إنت منش

https://www.foreignaffairs.com/iran/middle-east-power-paradox-dana-

ــن  ــة م ــي المئ ــة، و70 ف ــة الإيراني ــع البحري ــن قط م
ــع  ــران. وم ــي إي ــخ ف ــة لإطلاق الصواري ــة التحتي البني
ــن  ــة، م ــرى المعلن ــداف الكب ــق الأه ــم تتحق ــك، ل ذل
ــوذه  ــة نف ــي، وإزال ــام الإيران ــل للنظ ــتسلام الكام الاس
ــل  ــووي أفض ــاق ن ــى اتف ــل إل ــى التوص ــي، إل الإقليم
مــن اتفــاق عــام 2015. فقــد أظهــرت الحــرب أن تدميــر 
القــدرات العســكرية الإيرانيــة لا يقــود بالضــرورة إلــى 
ــاًً،  ــي قائم ــام الإيران ــي النظ ــتراتيجياًً. بق ــا اس هزيمته
ــى اســتراتيجية اســتنزاف ضغطــت  وانتقــل ســريعاًً إل
علــى مخزونــات الأســلحة الأميركيــة، وهــددت البنيــة 
التحتيــة المدنيــة فــي المنطقــة، وأضافــت، عبــر 
ــى  ــداًً إل ــداًً جدي ــز، بع ــق هرم ــي لمضي الإغلاق الفعل
اســتعراض القــوة الاقتصاديــة والبحريــة الإيرانيــة. 
وقــد أضعــف هــذا التحــول مكانــة الولايــات المتحــدة 
بوصفهــا الضامــن الرئيســي لأمن الشــرق الأوســط، لأن 
واشــنطن لــم تتمكــن مــن احتــواء إيــران قبــل أن تلحــق ضــرراًً بمصداقيــة الخليــج كبيئــة آمنــة وملائمــة للتجــارة. ومــن الناحيــة 
العملياتيــة، حققــت الحــرب نجاحــات مهمــة للولايــات المتحــدة. فقــد كانــت واشــنطن قــد أدركــت مســبقاًً هشاشــة قواعدهــا 
التقليديــة فــي البحريــن والكويــت وقطــر والإمــارات أمــام الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة الإيرانيــة، فصممــت شــبكة أكثــر رشــاقة 
فــي البحــر الأحمــر، والمتوســط، وإســرائيل، والأردن، والســعودية. وفــي الحــرب الأخيــرة، أُدُيــرت العمليــات مــن الأراضــي الأميركيــة 
وغــرب الشــرق الأوســط، الأمــر الــذي خفــف الخســائر وبــطء العمليــات بعــد الضربــات الإيرانيــة للقواعــد القديمــة. كمــا تمكــن 
التنســيق المتعــدد الجنســيات للدفــاع الجــوي فــي المنطقــة، بالاعتمــاد علــى المعلومــات والمعــدات الأميركيــة والإســرائيلية، مــن 
صــد جــزء كبيــر مــن الهجمــات الإيرانيــة.وكان التنســيق العســكري بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل غيــر مســبوق؛ فقــد صمــم 
الطرفــان الحملــة بصــورة مشــتركة، وتقاســما الأهــداف، وقــبلا المخاطــر علــى نحــو متكافــئ. وبــدأت إســرائيل بقمــع الدفاعــات 
الجويــة الإيرانيــة وتنفيــذ ضربــات لتصفيــة القيــادة، مســتهدفة نحــو 40 مســؤولاًً سياســياًً وعســكرياًً إيرانيــاًً كبيــراًً، بمــن فيهــم 
أعلــى مســؤول فــي الــبلاد، وبعــد تحقيــق التفــوق الجــوي دخلــت المقــاتلات الأميركيــة الأجــواء الإيرانيــة. وأظهــر هــذا التعــاون 
ــر أن الحــرب فرضــت  ــة العســكرية مــع الولايــات المتحــدة. غي ــى شــريك يقتــرب مــن مســتوى الندي ــت إل أن إســرائيل تحول
ضغطــاًً شــديداًً علــى الترســانة الأميركيــة؛ إذ أطلقــت القــوات الأميركيــة أكثــر مــن 1000 صــاروخ توماهــوك، فــي حيــن لا يتجــاوز 
إنتاجهــا الســنوي 90 إلــى 100 صــاروخ. كمــا اســتُُهلك، للتصــدي للهجمــات الإيرانيــة، مــا لا يقــل عــن 190 صاروخــاًً اعتراضيــاًً مــن 
منظومــة ثــاد و1060 صاروخــاًً اعتراضيــاًً مــن باتريــوت؛ أي نحــو 53 فــي المئــة و46 فــي المئــة مــن المخزونــات الأميركيــة قبــل 
الحــرب. وتوضــح هــذه الأرقــام أن واشــنطن لا تمتلــك اســتعداداًً كافيــاًً لحــرب متزامنــة علــى جبهــات عــدة. أمــا إيــران، فقــد 
ّـرت اســتراتيجيتها: فوّّضــت صلاحيــة الــرد إلــى مســتويات أدنــى، وحــددت أهدافــاًً مصرحــاًً بهــا مســبقاًً، وبــدلاًً مــن التركيــز  غي�
علــى الولايــات المتحــدة وإســرائيل، هــددت منشــآت الطاقــة والموانــئ والمطــارات ومحطات تحليــة الميــاه والأهــداف الاقتصادية 
ــزوارق الصغيــرة والطائــرات المســيّّرة والألغــام والوحــدات  للــدول المتحالفــة مــع واشــنطن. وفــي البحــر أيضــاًً، خلقــت عبــر ال
الســاحلية حالــة دائمــة مــن عــدم اليقيــن فــي مضيــق هرمــز، الــذي يمــر عبــره 20 فــي المئــة مــن التجــارة البحريــة العالميــة. 
والنتيجــة الاســتراتيجية هــي أن علــى الولايــات المتحــدة الانتقــال مــن دور »الضامــن الحصــري للأمــن« إلــى دور »منســق الأمــن 
الإقليمــي«. فــدول الخليــج تنــوع شــركاءها الدفاعييـن، مــن إســرائيل وأوكرانيــا إلــى بريطانيــا وفرنســا وكوريــا الجنوبيــة. وإذا لــم 
تســتطع واشــنطن إنشــاء آليــات متعــددة الجنســيات، وإنتــاج مشــترك للأســلحة، ودفــاع جــوي إقليمــي، والتزامــات أمنيــة أكثــر 
وضوحــاًً، فــإن الحــرب الأخيــرة لــن تكــون دلــيلاًً علــى قــوة أميــركا، بــل رمــزاًً لدخــول الشــرق الأوســط مرحلــة مــا بعــد أميركيــة.
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الخلاصة والتحليل الخبير
ــة  ــات التحليلي ــر، والدوري ــز الفك ــي وســائل الإعلام، ومراك ــرة ف ــام الأخي ــي الأي ــي انعكســت ف ــة الســرديات الت ــدم مجموع تق
ــت  ــد دخل ــه بالنظــام العالمــي: فق ــات لتحــولات الشــرق الأوســط وعلاقت ــة، صــورة واحــدة متعــددة الطبق ــة والإقليمي الدولي
ــن لا يســتطيع أي  ــة، لك ــرض الكلف ــى ف ــن عل ــون قادري ــون الإقليمي ــرى والفاعل ــوى الكب ــا الق ــزال فيه ــة لا ت ــة مرحل المنطق
منهــم، منفــرداًً، فــرض النظــام. وتمثــل هــذه الخلاصــة جوهــر جانــب مهــم مــن التحلــيلات النخبويــة بشــأن الحــرب الأميركيــة 
الإســرائيلية ضــد إيــران، واتفــاق وقــف إطلاق النــار، وأزمــة مضيــق هرمــز، وموقــع إســرائيل، وقلــق دول الخليــج، وتراجــع الــدور 
الأميركــي، وعــودة الملــف الفلســطيني إلــى جــدول الأعمــال الإقليمــي. فــي مركــز هــذه المنظومــة التحليليــة تقــف الحــرب مــع 
إيــران؛ وهــي حــرب حققــت، علــى المســتوى العملياتــي، نجاحــات ملموســة للولايــات المتحــدة وإســرائيل، لكنهــا لــم تفــضِِ 
ــة،  ــى الصاروخي ــم مــن البن ــر قســم مه ــرى أن تدمي ــة ت ــة الغالب ــى نتيجــة حاســمة. فالرواي ــى المســتوى الاســتراتيجي إل عل
َـر النظــام الإيرانــي، ولــم يُُقــضََ علــى  والمســيّّرة، والبحريــة، والدفاعيــة الإيرانيــة لــم يحقــق الأهــداف الكبــرى المعلنــة: لــم ينه�
البرنامــج النــووي بالكامــل، ولــم تنتــهِِ شــبكة النفــوذ الإقليمــي لإيــران، ولــم يتحقــق اســتسلام سياســي لطهــران. فــي المقابــل، 
ورغــم الخســائر الثقيلــة، فعّّلــت إيــران أداة ضغــط جيو-اقتصاديــة مؤثــرة: القــدرة علــى تعطيــل مضيــق هرمــز والضغــط علــى 
ســوق الطاقــة العالميــة. ومــن هــذا المنظــور، كشــفت الحــرب حــدود القــوة الصلبــة أكثــر ممــا صنعــت توازنــاًً جديــداًً ومســتقراًً.

والمنطــق نفســه يضــع الاتفــاق الأخيــر بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران فــي موقــع هــش. فالاتفــاق لا يُُقــرأ بوصفــه نهايــة 
للأزمــة، بــل توقفــاًً مؤقتــاًً فــي مســار شــديد التوتــر. إن الإطــار الممتــد ســتين يومــاًً للمفاوضــات النوويــة، واحتمــال إعــادة 
فتــح مضيــق هرمــز، والحديــث عــن تخفيــف العقوبــات والإفــراج عــن الأصــول، كلهــا مؤشــرات إلــى عــودة الدبلوماســية بوصفها 
خيــاراًً لا مفــر منــه؛ غيــر أن هــذه الدبلوماســية تجــري الآن فــي ظــل امــتلاك واشــنطن أدوات ضغــط أقــل مــن الســابق. فقــد 
أظهــرت إيــران أنهــا قــادرة علــى تلقــي الضربــات، لكنهــا لا تــزال قــادرة علــى فــرض الأكلاف. ولهــذا تشــدد التحلــيلات الواقعيــة 
علــى ضــرورة تجــاوز الولايــات المتحــدة نهــج الحــد الأقصــى: فالاتفــاق المســتدام لا يعنــي بالضــرورة حظــراًً مطلقــاًً للتخصيــب 
أو إزالــة كاملــة للمــواد النوويــة الإيرانيــة، بــل ينبغــي أن يركــز علــى منــع إنتــاج الــسلاح، وتقييـد مســتوى التخصيــب، وفــرض 
رقابــة صارمــة، وزيــادة زمــن الاختــراق النــووي. وفــي هــذا الإطــار، تحــول مضيــق هرمــز مــن ممــر للطاقــة إلــى رمــز لتغيــر 
طبيعــة القــوة فــي الشــرق الأوســط. فقــد أظهــر الإغلاق الفعلــي لهرمــز أن الجغرافيــا لا تــزال تتفــوق علــى التكنولوجيــا ورأس 
المــال والدبلوماســية. فــدول الخليــج التــي قدمــت نفســها خلال الســنوات الأخيــرة بوصفهــا مراكــز للاســتقرار والمــال والســياحة 
واللوجســتيات والتكنولوجيــا، بــل وحتــى بنــى الــذكاء الاصطناعــي، وجــدت نفســها فجــأة أمــام هشاشــة جوهريــة فــي نموذجهــا 
ــى  ــادر عل ــر ق ــذا المم ــي ه ــراب ف ــإن أي اضط ــز، ف ــر هرم ــر عب ــي يم ــط العالم ــتهلاك النف ــس اس الاقتصــادي. وإذا كان خُُم
تقويــض روايــة »جزيــرة الاســتقرار« فــي الخليــج. كمــا أن عمليــات نقــل النفــط مــن ســفينة إلــى أخــرى علــى هامــش الحصــار، 
واســتخدام تكتيــكات شــبيهة بأســاليب الأســاطيل الخفيــة، وإطفــاء أجهــزة الإرســال، وخفــض أضــواء الســفن، ونقــل عشــرات 
ــة رماديــة تقــع بيــن  ملاييـن البراميــل فــي ظــروف عاليــة المخاطــر، كلهــا تكشــف أن نظــام الملاحــة والطاقــة دخــل مرحل
التجــارة المشــروعة، والعمــل العســكري، والتهريــب المنظــم، والإدارة الطارئــة للأزمــات. أمــا بالنســبة إلــى دول الخليــج العربيــة، 
فــإن النتيجــة الأهــم هــي اتســاع فجــوة الثقــة مــع الولايــات المتحــدة. فواشــنطن لا تــزال قــادرة علــى معاقبــة إيــران، وتقديــم 
قــدرات اعتــراض صاروخــي، وتوفيــر المعلومــات، واســتعراض قوتهــا العســكرية؛ لكنهــا لا تســتطيع ضمــان حمايــة بنــى الطاقــة، 
والموانــئ، ومحطــات تحليــة الميــاه، والمطــارات، واقتصــادات هــذه الــدول مــن تداعيــات المواجهــة مــع طهــران. لذلــك تســارع 
مســار تنويــع الشــراكات الدفاعيــة، مــن التعــاون مــع إســرائيل وأوكرانيــا فــي مجــال الدفــاع المضــاد للمســيّّرات، إلــى الاعتمــاد 
علــى بريطانيــا وفرنســا وكوريــا الجنوبيــة وشــركاء تكنولوجييـن آخريــن. والســردية النخبويــة هنــا واضحــة: إذا أرادت الولايــات 
المتحــدة الحفــاظ علــى موقعهــا، فعليهــا أن تنتقــل مــن دور »الضامــن الحصــري للأمــن« إلــى دور »منســق الأمــن الإقليمــي«.

وأدخلــت حــرب إيــران كذلــك العلاقــة الأميركيــة الإســرائيلية مرحلــة حساســة. فمــن جهــة، كانــت إســرائيل شــريكاًً عملياتيــاًً 
للولايــات المتحــدة فــي الحــرب، واســتفادت مــن أنظمــة واشــنطن وذخائرهــا ومقاتلاتهــا ودعمهــا الاســتخباراتي؛ لكنهــا مــن 
جهــة أخــرى أُبُعــدت إلــى حــد كبيــر عــن مرحلــة الاتفــاق مــع إيــران. وهــذا الشــرخ أعــاد بقــوة النقــاش حــول نهايــة، أو علــى 
الأقــل تغيــر طبيعــة، »العلاقــة الخاصــة« بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل. وتشــعر إســرائيل بأنهــا باتــت داخل معادلة تســتعد 
فيهــا واشــنطن، مــن أجــل خفــض كلفتهــا وإنهــاء الحــرب، لقبــول اتفــاق لا يغطــي جــزءاًً مــن هواجــس تــل أبيــب الأمنيــة، 
ــى  ــى الحفــاظ عل ــان وحــزب الله وحريــة العمــل العســكري الإســرائيلي. لذلــك تســعى إســرائيل إل ــق بلبن ولا ســيما مــا يتعل
علاقتهــا بواشــنطن، مــع تقليــص اعتمادهــا فــي بعــض المجــالات، مــن إنتــاج الذخائــر والقنابــل الثقيلــة إلــى تطويــر قطــع 
الغيــار والمركبــات المدرعــة والقــدرات الاســتخباراتية. غيــر أن الحقيقــة الصلبــة هــي أن إســرائيل لا تــزال تعتمــد علــى الولايــات 
ــة الســهم.  ــقلاع داود ومنظوم ــة وم ــة الحديدي ــوت والقب ــل F-35 وF-15 وF-16 وأباتشــي وباتري ــات مث ــي منظوم المتحــدة ف



19

2026       06       16 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

وبعبــارة أخــرى، فــإن الاســتقلال الاســتراتيجي الإســرائيلي ليــس واقعــاًً قائمــاًً بقــدر مــا هــو طمــوح ومشــروع طويــل الأمــد.
ــيلات بشــأن سياســة  ــة والسياســية. فالتحل ــة، الشــروخ الاجتماعي ــوازي مــع الأزمــة الخارجي ــاًً، تتفاقــم فــي إســرائيل، بالت وداخلي
الحكومــة الإســرائيلية تجــاه المواطنيــن العــرب تشــير إلــى أن قمــع الصــوت السياســي العربــي، وتقييـد الأحــزاب العربيــة، وخطــاب 
الأمننــة، والازدواجيــة فــي التعامــل مــع العنــف، هــي أجــزاء مــن مســار أعمــق. فأرقــام جرائــم القتــل داخــل المجتمــع العربــي، 
وارتفــاع حصــة الضحايــا العــرب، والفجــوة بيــن الاندمــاج الاجتماعــي الفعلــي للعــرب وتراجــع ثقــة اليهــود بهم، تكشــف أن المســألة 
ليســت أمنيــة فحســب، بــل تتصــل بأزمــة التعايــش المدنــي والشــرعية الداخليــة. وإذا اســتمر هــذا المســار، فلــن تواجــه إســرائيل 
ضغطــاًً خارجيــاًً ناجمــاًً عــن الاتفــاق مــع إيــران وحــده، بــل أزمــة داخليــة فــي تعريــف المواطنــة والــولاء والهويــة. ويعــود الملــف 
الفلســطيني أيضــاًً، بعــد حــرب إيــران، إلــى جــدول الأعمــال. فالمؤتمــر الثامــن لحركــة فتــح، الــذي كان يمكــن نظريــاًً أن يشــكل 
فرصــة لإعــادة بنــاء الشــرعية، ومراجعــة أوســلو، وتعريــف اســتراتيجية جديــدة بعــد 7 أكتوبــر، انتهــى عمليــاًً إلــى تثبيــت موقــع 
محمــود عبــاس ودائــرة المواليــن لــه. فإعــادة انتخــاب عبــاس مــن دون منافــس، وتعزيــز الشــخصيات الأمنيــة والإداريــة، وحضــور 
بعــض الوجــوه الرمزيــة مثــل الأســرى المحرريــن ونســاء يمتلكــن رصيــداًً عائليــاًً، فــي مقابــل غيــاب جنــاح محمــد دحلان، يــدل 
علــى أن فتــح لا تــزال تملــك قــدرة تعبئــة، لكنهــا تتجنــب التحــول الاســتراتيجي. والرســالة الضمنيــة لقيــادة فتــح هــي أن 7 أكتوبــر 
ّـل فشــل اســتراتيجية حمــاس، وأن الوحــدة الفلســطينية ينبغــي أن تُُعــاد تحــت مظلــة منظمــة التحريــر الفلســطينية. غيــر أن  مث�
ــزال معلقــة.  ــى غــزة، والعلاقــة بيــن الســلطة والمنظمــة، وثقــة الفلســطينيين العامــة، لا ت ــاس، والســيطرة عل مســألة خلافــة عب
ــا أن أزمــة الشــرق الأوســط ليســت أزمــة إقليميــة  وعلــى المســتوى العابــر للإقليــم، تكشــف التحلــيلات المتعلقــة بالناتــو وأوروب
فقــط، بــل تؤثــر أيضــاًً فــي بنيــة الأمــن الغربــي. فاســتهلاك الولايــات المتحــدة الواســع للذخائــر فــي حــرب إيــران، والشــكوك حــول 
التــزام واشــنطن بأوروبــا، وســيناريو الحــرب الأوروبيــة مــن دون الولايــات المتحــدة، كلهــا تبيــن أن حلفــاء واشــنطن لــم يعــودوا 
قادريــن علــى التعويــل علــى حضــور أميركــي غيــر مشــروط. أوروبــا ليســت خاليــة تمامــاًً مــن الدبابــات والطائــرات والمدفعيــة، لكنها 
تفتقــر إلــى معماريــة التكامــل الأميركيــة: الاســتخبارات، والاســتطلاع، والدفــاع الصاروخــي، والقيــادة متعــددة المجــالات، والاتصالات، 
والمظلــة النوويــة، والمعاييـر، والقــدرة الصناعيــة. وهــذه هــي المشــكلة نفســها التــي تظهــر في الشــرق الأوســط: فالمشــكلة ليســت 
نقــص المعــدات وحــده، بــل غيــاب منظومــة تحــول المعــدات إلــى أثــر اســتراتيجي. وإلــى جانــب هــذه التحــولات الأمنية، تكتســب 
الســرديات الاقتصاديــة والمؤسســية أهميــة خاصــة. فالصيــن تســعى، فــي مواجهــة روايــة »ضعــف الطلــب الداخلــي«، إلــى تقديــم 
ــا الاتحــاد  ــة ســوقها. أم ــة الوســطى، وتوســع اســتهلاك الخدمــات، واســتمرار جاذبي ــة الاســتهلاك، ونمــو الطبق صــورة عــن مرون
الأوروبــي، ففــي ملــف التوســع، يتجــه نحــو عضويــة مشــروطة ومتعــددة المســتويات تُُبقــي الــدول الجديــدة فــي مــدار بروكســل، 
مــع تجنــب تكــرار تجــارب مثــل اعتراضــات المجــر. ويكشــف هــذان المثــالان أن النظــام العالمــي يتحــرك نحــو ترتيبــات مشــروطة 
ومتعــددة الطبقــات ومضبوطــة، ســواء فــي اقتصــاد الصيــن، أو عضويــة الاتحــاد الأوروبــي، أو أمــن الخليــج، أو علاقــة الولايــات 
المتحــدة بحلفائهــا. وفــي النهايــة، تقــدم الروايــة النخبويــة للحظــة الشــرق أوســطية الراهنــة خلاصــة واضحــة: لــم تعــد الحــروب 
تصنــع النظــام بســهولة، كمــا أن الاتفاقــات لا تجلــب الــسلام وحدهــا. إيــران تضــررت لكنهــا لــم تُُحــذف. وإســرائيل قويــة، لكنهــا 
فــي المرحلــة السياســية أكثــر عزلــة واعتمــاداًً ممــا تتصــور. والولايــات المتحــدة لا تــزال فــاعلاًً لا غنــى عنــه، لكنهــا لــم تعــد ضامنــاًً 
مطلقــاًً. ودول الخليــج ثريــة، لكــن هشاشــتها الجغرافيــة باقيــة. والفلســطينيون لا يزالــون عالقيــن فــي أزمــة القيــادة والتمثيــل، لكن 
قضيتهــم لا تغــادر جــدول الأعمــال. وأوروبــا قلقــة مــن مســتقبل بلا أميــركا، فيمــا تحــاول الصيــن تقديــم نفســها قطبــاًً للاســتقرار 
الاقتصــادي. إنــه عالــم لا يعــرف الانتصــارات الكاملــة؛ بــل عالــم إدارة الأزمــات المتلاحقــة، والتحالفــات المشــروطة، والــردع الناقــص، 

والأنظمــة شــبه المســتقرة.
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